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 الأبعاد الجمالية للشكل الهندسي في الفن البصري

  انموذجا... فازاريللي
                 حامد خضير حسين الحسنات. د. م       رياض هلال مطلك الدليمي. د. م                      

  قسم التربية الفنية/كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل                       

  الأولالفصل 

  -:إليه والحاجة وأهميته مشكلة البحث - :ًأولا  
كونه وسيلة من وسائل المعرفة وصورة مـن النـشاط ، الفني حيزا واسعا في تفكير الانسان شغل العمل     

وهـو مـرأة صـادقة تعكـس حيـاة الانـسان والمجتمـع ، الاجتماعي وجانبا مهمـا مـن جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة
فـــالفن والانـــسان لا ،   و يـــشكل  الفـــن خطـــاب ابـــداعي فـــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة، فـــي كـــل زمـــان ومكـــان

  ) ١٥ص،١٩٨٥،عطية.(اذ  لا  فن  بلا انسان  مثلما لا انسان بلا  فن، ينفصلان
لذلك مارس الإنسان القديم العمل الفني بشتى أنواعه فعبر عن الجانـب الجمـالي  والـشعوري والـسحري     

تقاليــد وعــادات الــشعوب أضــافة  الــى ذلــك فأنــه يحمــل مــضامين فكريــة وثقافيــة وهكــذا بقــي الفــن يعبــر عــن 
فالفن كان موضع اهتمـام كـل الـشعوب عـن (، والشعب الذي يهمل مثل هذه المضامين يعيش في فوضى 

  )١٥ص،١٩٨٢،فيشر). (طريق انتاجه روائع فنية 
البصري كانت تحمل فـي طياتهـا  علـى    والاراء والافكار التي عملت عليها فنون الحداثة وبضمنها الفن 

ًتجديــــد كيــــان الفــــن فــــي بــــدايات القــــرن العــــشرين، الــــذي كــــان امتــــدادا وتواصــــلا لظــــروف سياســــية وثقافيــــة  ً
واجتماعية طغت في اوربا وفي امريكا في نهايات القرن التاسع عشر والذي مهد لتحولات عميقـة وازاحـات 

رسـم الحـديث علـى وفـق نبـذ وتجاهـل للأسـاليب الـسائدة، وشـيد اذ مـورس ال.كبيرة تستثير الهمم لبناء البـديل
ًفـــن قـــادر علـــى تمثيـــل قـــانون الجـــدل، اذ لـــم يعـــد للمبـــادىء الأكاديميـــة الكلاســـيكية مكانـــا فـــي مفهـــوم الفـــن 

ًاننـا نلمـس الأن ابتعـادا عـن كـل انـواع التـراث، لقـد وجـدنا انفـسنا فجـأة نكفـر "الحديث، اذ يقول هربرت ريد 
  )٢٠ ، ص١٩٨٧برادبري ،(رون من الأبداع الفني   بجهود خمسة ق

وتـــسعى الـــروح الحداثيـــة المبدعـــة الـــى ...      لقـــد عاشـــت الحداثـــة علـــى التمـــرد علـــى كـــل مـــاهو معيـــاري
ًاســتخدام الماضــي بــصورة مختلفــة فهــي تقــرر مــصير ذلــك الماضــي الــذي اصــبح ميــسرا مــن خــلال الدراســة 

  )٢٠٢ ، ص١٩٩٥بروكر، . (العينية التاريخية
ن المعنى بطبيعته يحتاج لما يدل عليه ، كوسيط محسوس في الفن ، للدلالـة عليـه  وحتـى تحديـد ا       

طاقتـــه التفـــسيرية ، كدلالـــة علـــى شـــيء مـــا ، ممـــا يخـــضع الوســـيط المحـــسوس إلـــى آليـــات مفادهـــا تحويـــل 
  )٣٢٥ ، ص١٩٨١جيروم ،(المعنى إلى قيمة كامنة فيه  

لما تحيـل اليـه وفـق اليـة واسـتراتيجية المعنـى المـراد والـشكل بطبيعتـه يمثـل        بما يضفي عليها صيغة 
ًمــا هــو راقــي ومحــسوس ، بمــا يجعلــه يواجــه الادراك الحــسي ، وفقــا لعناصــره المحــسوسة ، التــي تولــد هنــا 
اثــارة لــلادراك الحــسي ، وبالتــالي يبنــي علــى ذلــك تــصور مــا ، يقــود الــى معنــى مــا ، ومــن ثــم فهــي صــيغة 

وقد عنـى افلاطـون بكلمتـه الـشكل النـسبي ، الـشكل الـذي كانـت نـسبته " شكل المعنى وتحيل اليه، تنسيق ت
او جماله موروثة في طبيعة الاشياء الحية ، وفي طبيعة الصور المقلدة للاشـياء الحيـة ، كمـا عنـى بكلمـة 

الـسطور والاشـكال الشكل المطلق ، الـصورة او التجريـد الـذي يتكـون مـن الخطـوط المـستقيمة والمنحنيـات و
  ) ٧٥ ، ص١٩٨٦، هربرت(الصلبة والهندسية 
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و ،      وهــذا التمييــز يوضــح ان الاليــة التــي يتــضح بهــا الــشكل ، تولــد فيهــا بتوافــق معهــا بحكــم وظيفــة مــا
ًالتي تؤدي به الى تصور ما ، او تخضع لنظام معنى مـا ، وفقـا لخبرتنـا الذاتيـة فـي عالمنـا الموضـوعي ، 

مــن تـراكم معرفــي ، فـي فهمنــا ومعرفتنــا ، وكلمـا ابتعــدت عـن الواقــع المعـاش والملمــوس كلمــا بمـا يمثلــه لنـا 
) هربرت ريـد ( اصبحت تجرنا الى ماهو مجرد متناسق في ذاته، وغير معرف ومبهم لدينا ، حيث يعرف 

  )٥١ ، ص١٩٨٦، هربرت(الهيئة، ترتيب الاجزاء، جانب مرئي " الشكل على انه 

ًعنــى الــشكل وفقـا لمعرفتنــا الذاتيــة ، بتـصوراتها الماديــة الحــسية الملموسـة ، ولكــن كلمــا    وهـذا مــا يـشكل م
أي اختزلت أجزاؤه التي ، خاصة الشكل الهندسي، ًخرجنا من التصورات المادية اصبح الشكل اكثر تجريدا

ًتمثلــه لانــه يــصبح وفقــا للمعرفــة الحدســية ، بعيــدا عــن التجربــة ، ودلالتــه مكتفيــة فــي ذاتــه  ، وهكــذا يتحــرك ً
ًفكرنا في فهم الشكل وفقا لذلك والشكل في العمـل الفنـي يحـدد دلالتـه وكلمـا كـان الـشكل مجـردا كلمـا تجـرد  ً
معــه المعنــى ، مــن خــلال اختــزال المرتكــزات التــي تحيــل لمعنــى ، بمــا يــؤدي الــى حــذف مقابــل فــي صــيغة 

م الموضــوعي باتجــاه توافــق مــع مفــاهيم المعنــى ، يميــل لدلالــة اخــرى ، وبالتــالي الخــروج مــن نطــاق العــال
ورؤى فكرية عامة ، واخرى ذاتية باثرها لتحليـل الـى تكييـف للمعنـى بـاثر روحـي علـى الـشكل لتكييفـه وفـق 
ٍمــا يــراد منــه ، وبمــا يحقــق دفــع لتلــك العمليــة ، حيــث انــه ووفقــا◌ لبرجــسون ، فــان ميتافيزيقيــا الــشكل يجــب  ً

عرفة خالصة بالحياة ونامل ان نجد صورتها فـي الفـن وبـذلك يتـضح عليها ان تشير كعملية تحرر باتجاه م
  ًاننــا لا نبــصر ابــدا بوضــوح تــام عــدم جــدوى كــل المحــاولات المبذولــة للتفريــق فعــل الرؤيــا " مـا يقــول كاســير 

  )٨٠ ، ص١٩٨٨ارنست ، ( مثلما نلاحظه في النشاط الفني ) الخارجية ( وفعل القولبة ) الداخلية ( 

الفن ( الى ان ) ستيفن سبندر (  الحديث يظهر انعكاس لمفهوم الشكل والاسلوب وكما يشير    وفي الفن
الحــديث هــو ذلــك الفــن الــذي يعكــس فيــه الفنــان وعيــا بموقــف حــديث مــن حيــث الــشكل والاســلوب وتظهــر 

    )خاصـية الحداثــة فــي الادراك المحــسوس لكــل مــن الاســلوب والـشكل اكثــر ممــا تظهــر فــي مــادة الموضــوع 
  )٣٨٢، ص ١٩٨١جيروم،( 

وان اغلب تلك الاتجاهـات كـان لـه جـذوره ،ولقد ظهرت اتجاهات فنية عديدة بعد الحرب العالمية الثانية   
فـــي اتجاهـــات الفـــن الأخـــرى التـــي ســـبقت هـــذا الاتجـــاه وخاصـــة فـــي الفنـــون البـــصرية مـــن خـــلال ارتباطهـــا 

  .بالظروف الموضوعية والتاريخية والاجتماعية

ة البنـــاء فـــي التـــشكيل والمعالجـــات وهـــي بـــنفس الوقـــت تـــشكل دعمـــا مهمـــا مـــن الجانـــب ان ميكانيكيـــو 
النظري في الفن التـشكيلي وتـشكل هـذه الدراسـة جانبـا مهمـا مـن اهتمامـات الدراسـات الهندسـية وفـي مجـال 
فــن العمــارة وكــان المنطلــق الاساســي فــي الفــن البــصري يكمــن فــي محاولــة الفنــان اســتثمار معطيــات البيئــة 

، محيطة  وما لها من تاثير  الامر الذي يتركه المشهد المصور من احساسات بصرية في عين المـشاهدال
كمــا عمــل الفــن البــصري علــى تقــصي . حيــث شــكلت تلــك المعطيــات اهتمامــا كبيــرا ازاء الــشكل الهندســي

مكـن تحديـد وشـكل هـذا جانبـا مهمـا مـن مـشكلة البحـث الحـالي وعليـه ي،الايهامات البصرية المظللـة للعـين 
  ؟مشكلة البحث الحالي بالسؤال التالي ماالابعاد الجمالية للشكل الهندسي في الفن البصري

  . اهمية البحث والحاجة اليه-:ثانيا

  . يفيد الطلبة المهتمين بدراسة الفن التشكيلي العالمي وخاصة الفن البصري-١

 .دب والفن  يفيد نقاد الفن التشكيلي والمنظرين والكتاب في مجال الأ-٢

 .  يفيد المؤسسات الفنية وكليات الفنون الجميلة-٣

ة  الدراسة على دعـم الجانـب النظـري فـي الفـن التـشكيلي بـصورة عامـة والفـن البـصري بـصوره تعمل هذ-٤
 .خاصة
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 . هدف البحث-:ثالثا

 .   تعرف الابعاد الجمالية للشكل الهندسي في الفن البصري 

 ـ  حدود البحث :رابعا

 م١٩٨٧-١٩٥٠)  الفن البصرى( دراسة الاعمال الفنية: ود الزمانية الحد-١

  ،اعمال الرسم في الفن الاوربي:  الحدود المكانية-٢ 

لي يلفيكتــور فــازار(فنــان لاقتــصر البحــث علــى دراســة  اعمــال الفــن البــصري ل : وضــوعيةالحــدود الم-٣  
  .دسي بشكل فعالذلك كونه رائدا في هذا المجال ومستثمرا للشكل الهن ∗)فرنسيس
              -: تحديد المصطلحات -:خامسا
  ( Dimension ) الابعاد -١

وقــد جعــل المتكلمــون البعــد ، وهــو عنــد القــدماء اقــصر امتــداد بــين شــيئين، خــلاف القــرب): لغويــا(البعــد 
ًامتــــدادا موهومــــا مفروضــــا فــــي الجــــسم ً ، ١٩٧٧صــــليبا ، (صــــالحا لان يــــشغله الجــــسم، او فــــي نفــــسه، ً

  )  ١٣٧ص
  ). ٢٠٥،  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جبران(اتساع المدى والمسافة) بعد( مصدرها: الإبعاد
 ). ٧٠-٦٩ ، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، البستاني(وهي الرأي والحزم) . بعد(مفردها ) جمع : (الأبعاد

مقــدار او شــكل قابــل للقيــاس ، او بغيــره، هــو المقــدار الحقيقــي الــذي يحــدد نفــسه: هندســة   البعــد فــي ال-
  )١٣٧ص، ١٩٧٧صليبا ، (أبعاد الجسم : مثال ذلك) كالخط او السطح او الحجم(

ووضـــوح او ، مـــن شـــدة او ضـــعف ، ًامـــا البعـــد ســـيكولوجيا  ابعـــاد الـــشعور ســـمات هـــي مظـــاهر عملياتـــه 
 ) ٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  صخياط،(وطول او قصر ، غموض 

أقتبس من الهندسة ويستعمل في جميـع المفـاهيم الاجرائيـة ، البعد مصطلح تصويري فضائي : أما اجرائيا 
 .وهو مايميز بين الحقيقي والوهمي ، المستعملة في الدلالة 

  الشكل - ٢
  : لغوياً  

  )٣٥٦ ، ص١٩٥٦ابن منظور،(والجمع اشكال وشكول  الشبه والمثل ، : يعرف الشكل بالفتح   
بأنــه تنظــيم عناصــر الوســيط المــادي التــي يتــضمنعا العمــل الفنــي ، وتحقيــق الارتبــاط : ًويعــرف اصــطلاحا 

المتبادل بينها ، فهو يدل على الطريقة التي تتخذ منها العناصر موضعها في العمل كـل بالنـسبة للآخـر ، 
  )٤٦ ، ص١٩٨٠عيد ، ( منها بالآخر وبالطريقة التي تؤثر بها كل

، عيـد(لداخلي داخل إطاره أو سـيادة ويعرف بأنه التركيبة المادية او البناء الشكلي الذي يحدد المعنى ا  
  )٤ ، ص١٩٨٠

مــنح تلــك التركيــب الــذي يؤلــف الاجــزاء للكــل مــن تعدديــة العناصــر ، ولهــذا فأنــه ي: " كمــا يعــرف بأنــه   
  )١٩٣، ص١٩٦٣ ،ديوي(العناصر قالبها المميز

  )٢٤٢،ص١٩٨٧عبدالحميد،(بأنه عملية تنظيم للعناصر المكونة او الاجزاء لمركبة) : ديوي( وعرفه 
هو تجمع للمادة بطريقة معينة ، ترتيب معين لها حالة ونسبية من " فيرى بأن الشكل) ارنست فيشر ( أما 

  )٢٤٢ م ، ص١٩٨٧عبد الحميد ،.( حالات استقرارها
 بمعنى مجموعـة العمليـات التكوينيـة التـشكيلية للـشكل الفنـي والكيفيـات التـشيدية مـن خـلال  ويعرف اجرائيا

  . علاقات وحركة العناصر البنائية من نقطة وخط ولون وملمس والعلاقات الرابطة فيها 



ïÜÜí‰a‹bÏ@ðŠ–jÛa@åÐÛa@¿@ï†äa@ÝØ’ÜÛ@òîÛbà¦a@…bÈiþa@NNNbu‡ì¸c 
 

١٠٧ ١ العدد-٤/لدراسات الإنسانية المجلد مجلة مركز بابل ل -      -                                                

  الفصل الثاني    

  الفن التشكيليبمفهوم الجمال في الفكر الفلسفي وعلاقته  -:المبحث الأول 

ـــا كـــل مأخـــذ بعـــد ادراكهـــا عبـــر منظومـــة    الجمـــال  خاصـــية نمنحهـــا للأشـــياء التـــي تـــستطيع ان تأخـــذ من
ًفـالوجود بأسـره ومنـه الطبيعـة يزخـر بمظـاهر الجمـال بـدءا بمـا تقـع عليـه حواسـنا مـن عناصـر . احساساتنا 

ليـة لا والتي شاءت ارادة الخالق ان تجعـل منهـا مرجعيـات جما. الطبيعة من انسان وحيوان ونبات وجمال 
وما من انسان يستطيع اليوم ان يعرف الجمال بأنه علـم لـة مقـاييس خاصـة بـة يتطلـب معرفـة ،غنى عنها 

  )٤،ص١٩٧٠برتلمي،. (ًقواعدة ولابد ان تؤخذ في الأعتبار مقدما عند انتاج الأشياء الجميلة 
عـدم وجـود معيـار  : الأول: ختلاف والتبـاين حيـال موضـوعات الجمـال ، انمـا يرجـع الـى امـرين اثنـين والا

كـــات العقليـــة والخيـــال لـــدى اخـــتلاف المل: الأمـــر الثـــاني ..... ًدقيـــق علمـــي للجمـــال يـــربط الأذواق جميعـــا
ً، فقد يستوعب المتذوق زخـم العمـل الفنـي اسـتيعابا شـاملا الأفراد يقـصر دونـه متـذوق آخـر حيـال موضـوع .ً
  ) ١٦٣،ص١٩٦٣ديوي،(واحد 

قدماء في الصورة الأنسانية فالفيثاغوريين اعتبروا تجانس  الأعـداد بمثابـة وقد تمثل الجمال عند الأغريق ال
محمـــــــــد ( القـــــــــانون الموضـــــــــوعي الـــــــــذي يحكـــــــــم الظـــــــــواهر كلهـــــــــا كمـــــــــا انـــــــــه اساســـــــــا للظواهرالجماليـــــــــة 

  )١٤،ص١٩٨٥علي،
ًالـذين فهمـوا الطبيعـة فهمـا ماديـا حيـث اعتمـدوا الأ   لا يمكن اغفال الآراء الجمالية عنـد السفـسطائين دراك ً

وبمــا ان الأدراك الحــسي صــفة انــسانية فــأن كــل حقيقــة نــسبية فــي قيمتهــا مــن . ًالحــسي اساســا لكــل معرفــة 
الإدراك ( اً فــــي مــــستوى هــــذا ًمرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــ) الفــــن ( هــــذا الأدراك وعليــــه فــــأن كــــل معرفــــة ومنهــــا 

كمـا اكـدوا . قيـاس كـل شـيء وان هذا الإنسان هو م. اذن المعرفة هي نسبية ترجع الى الإنسان ). الحسي
فمــا هــو جميــل لــك هــو الجميــل . يقــاس عليــه أي فعــل انــساني ومنهــا الفنــون ) مثــال ( علــى عــدم وجــود 

   )١٣-١٢ص. ٢٠٠١حيدر ، (الحقيقي 
ًمــن مبــدأ الغائيــة اذ لــم يجــد مــسوغا فــي عــزل الطبيعــة ) م . ق٣٩٩ -٤٦٨(  وينبثــق الجمــال عنــد ســقراط 
فيما يكون القـبح عنـده غيـر متمتـع بخاصـية كهـذه . ً يخلفه لنا من منفعة ايضا التي يتمتع بها الجمال عما
ً، انما يحمل نقيضا تماما  ً .  

ان حـظ .... والرائع في رأي سقراط امـر نـسبي.  اما الرائع عند سقراط هو الذي يفيد وينفع من أي الوجوه 
، وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــالقبيح الـــشيء مـــن الروعـــة والجـــودة يتناســـب مـــع النفـــع والغايـــة المرجـــوة منـــه 

   )٤،ص١٩٧٠برتلمي ، (والرديء هو الشيء الذي لا جدوى منه 
. ان الجمـــال لا شـــأن لـــه بالهيئـــة الظـــاهرة انمـــا هـــو مـــا وراء ذلـــك ) م . ق٣٤٧ – ٤٣٧( وعنـــد افلاطـــون 

ليــد امــا عالمنــا الحــسي فهــو تق. وتطلــع الــى عــالم آخــر هــو عــالم المثــل . بمعنــى انــه جمــال علــوي مطلــق 
فهـو مغـاير لأفلاطـون وعنـده الجمـال لـيس فـي عـالم مـا .   ومـن اجلهـا وجـد الـشيء .ومحاكاة لذلك العالم 

ًأي انــــــــه جعــــــــل الجمــــــــال متــــــــصلا بالعــــــــالم .... فــــــــوق الحــــــــس ، انمــــــــا نــــــــستدل عليــــــــه فيمــــــــا هــــــــو لنــــــــا 
   )٤،ص١٩٧٠برتلمي،(الحسي

نــده الجمــال لــيس فــي عــالم مــا فهــو مغــاير لأفلاطــون وع) م . ق٣٢٢ – ٣٨٤( امــا الجمــال عنــد ارســطو 
ًأي انـــــه جعـــــل الجمـــــال متـــــصلا بالعـــــالم الحـــــسي .... فـــــوق الحـــــس ، انمـــــا نـــــستدل عليـــــه فيمـــــا هـــــو لنـــــا 

   )٥٠،ص١٩٨١برجاوب،(
وهنـــا نلاحـــظ ان الرائـــع بالنـــسبة لأرســـطو هـــو الموضـــوعي والمطلـــق وهـــذا تطـــوير لآراء الفيثـــاغوريين وآراء 

فهــــو التجلــــي ) م ١٨٣١ – ١٧٧٠(  الجمــــال عنــــد هيغــــل افلاطــــون ولكــــن يختلــــف عــــنهم بــــالجوهر  امــــا
والجمــال ... وان الإدراك الحــسي لديــه هــو الميــدان الــذي يمكننــا ان نجــد فيــه الجمــال . المحــسوس للفكــرة 
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ًفكرة عامـة خالـدة ، لهـا وجـود مـستقل تتجلـى فـي الأشـياء حـسيا ، وهـي فـي ذلـك تخـالف الحقيقـة فـي ذاتهـا 
ويعلــق هيفــل اهميــة علــى الجماليــة المنبثقــة مــن .وجــود ذهنــي غيــر حــسي لأن الحقيقــة مــن حيــث هــي لهــا 

بسبب من ان الجمالية في الأولى تعنـي بـالروح ،مـن . وبعضها بمرتبة اعلى من جماليات الطبيعة . الفن 
  .هنا يتجلى لنا هيجل يوضح حضور العقل ضمن نطاق عملية فهم العمل ، الإبداعي 

فتــرى ان الفــن ابــداع اشــكال قابلــة لــلأدراك الحــسي بحيــث تكــون ) ١٩٧٤- ١٨٩٥(   امــا ســوازن لانجــر 
كمــا تــرى ان كــل الفنــون هــي ابــداع اشــكال . فــالفن رمــز والعمــل الفنــي صــورة رمزيــة . معبــرة عــن الوجــدان 

تعبيرية ، ولايوجد عمل فني خالي من الرموز ، كما ترفض ان تعطى للأعمال الفنية اسم لأن هذا  الأسم 
  )٢٨٧ص . ١٩٧٩نوفا،(حد من رموزه ، ويقلل بالتالي من قيمة العمل الفني يحدد العمل وي

يقـــف فـــي طليعـــة الفلاســـفة )  هــــ ٢٦٠ولـــد بحـــدود عـــام ( ويتفـــق دارســـو الفلـــسفة الإســـلامية ان الفـــارابي 
ًان من فقد حسا ما فقد عالما ما . ( المسلمين ممن اعتمدوا التأويل وفاعلية الحواس والحس  وان الفن ) . ً

  .فة حسية اساسها التجريب ص
ًاول عربـي وضـع علـم الجمـال العربـي مـأخوذا )  هـ القرن الرابع الهجـري ٤١٤( اما ابو حيان التوحيدي   

فكــان مــن ذلــك هــذه النظريــة العربيــة التــي شــملت … عــن آراء معاصــريه مــن المفكــرين والأدبــاء والفنــانين 
ان تـذوق . لتذوق ودور العلم والتفنية وتصنيف الفنـونمشاكل علم الجمال الحديث ومنها مشاكل الأبداع وا
تناســـب اعـــضاء : اعتـــدال مـــزاج المتـــذوق  والثـــاني : الجمـــال يقـــرره عـــاملان حـــسب رأي التوحيـــدي الأول 

كمــا اكــد بــأن لــيس بأمكــان الــوهم ان يجمــع ..الــشيء بعــضها الــى بعــض فــي الــشكل واللــون وســائر الهيئــات
ً جمعهــا ، لـــذلك فــأن ادراك الجمـــال ادراكــا كــاملا هـــو مــن الأمـــور هــذه الــشروط التـــي تعجــز الطبيعـــة عــن ً

آل ياســـين (الـــصعبة وان الـــوهم تـــابع للحـــس ، والحـــس تـــابع للمـــزاج والمـــزاح تـــابع اثـــر مـــن آثـــار الطبيعـــة 
  )١٨٦ص . ١٩٨٥،

ف وان جماليات الصورة الألهية لا تدرك بالأبـصار وانمـا تـدرك بالبـصائر ، فالمـدركات العقليـة اعلـى واشـر
وهي ابعد منا فـي . في المرتبة من المدركات الحسية ، فجماليات الصورة  الألهية هي اعلاها في المرتبة 

 ٣٥ص . ١٩٧٢بهنسي، ( التحصيل إلا بمعونة االله تعالى 
 تــم اســتعراض اهــم المــذاهب الفلــسفية الكبــرى وكــان هنــاك اخــتلاف فــي مــواقفهم مــن مفهــوم الجمــال ومــن 

ًريفـــات الفلاســـفة للجمـــال وتفـــسيراتهم تبعـــا لتبـــاين منـــاهجهم فـــي المعرفـــة ومـــواقفهم الطبيعـــي ان تتبـــاين تع
ــدئيا وشــاملا  ًالميتافيزيقيــة مــن الوجــود والأنــسان  ويمكــن ان نخلــص مــن كــل مــا تقــدم بــأن هنــاك اتفاقــا مب ً ً
يفتــرض ان الجمــال لا يخــضع فــي الجــوهر الــى قاعــدة او معياريــة مــسبقة ولــيس مــن اليــسر وضــع ثوابــت 

  .طع بالحكم عليه لذلك تقلبت النظرة لمفهوم الجمال عبر تاريخ الفكر الجمالي تق
  . وعلاقتهما بالشكل الهندسية الحداثة وما بعد الحداث-:المبحث الثاني

قـــد أصـــبحت ســـلطة حاكمـــة للتقيـــيم ) القـــرن العـــشرين(ظهـــر مفهـــوم الحداثـــة فـــي مطلـــع القـــرن الماضـــي
ًقد أصبح للمفهوم منظريـه مـن المفكـرين والفلاسـفة ومـن ثـم أيـضا و، والهيمنة على توجهات الإبداع خاصة

ًفقــد نـتج عــن الحداثــة تحريــر العقـل تحريــرا مطلقــا ذلــك العقـل الــذي لا يستــسلم لمعطيــات ، نقـاده ومعارضــيه ً
ْالعــالم كمــا هــو لهــذا قامــت الحداثــة علــى رفــض المــسلمات والرغبــة فــي اكتــشاف كــل شــي واختبــاره والجــرأة 

ادونــيس ( الموضــوعات وتــم رفــض التنظــيم الكيــانى القــديم لــصالح الفــرد فــى ذاتــه ولذاتــه علــى معالجــات 
 )٦٩ ص   ،دت،

كما انها ترمي إلى التجديد ودراسـة الـنفس الإنـسانية ، مـن الـداخل، معتمـدة فـي ذلـك علـى وسـائل فنيـة 
مــا هــو مــألوف فــي جديــدة ، إذ أن أغلــب الحركــات الفنيــة جــاءت بمــا هــو جديــد ، فأمامنــا الثــورة علــى كــل 

الرسم والموسيقى والشعر ، وأمامنا تداعي الأفكار في الروايـة ، إن هـذه الاتجاهـات الفنيـة تتـضمن تحطـيم 
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ـــسانية التـــي كانـــت ســـائدة فـــي الأدب الرومانـــسي  ـــيم الإن كـــل مـــا هـــو إنـــساني ، إنهـــا هـــدم تقـــدمي لكـــل الق
  )٢٦،ص١٩٨٧برادبري،(والطبيعي 

تهي من خلال الإنسان ، عبر مسيرته الطويلة ، وفـي تعاملاتـه الحياتيـة مـع      ان نزعة الحداثة تبدأ وتن
الفن والأدب والثقافة ، ومع العلم والتقنيـة والإقتـصاد ، ومـع الإجتمـاع والـسياسة ، إنهـا فكـر متـصارع غيـر 

ة التـي ِآبه بما سيؤول إليه الحال عند عصفها بأي قـديم يقـف أمامهـا ، وأنهـا كـذلك تجليـات للـروح الانـساني
ًلا تعرف إلا التحول والتبدل والتقدم ولا تقبل بالثابت المحسوس ، وأنها أخيرا بحث عن الحقيقة  ّ ّ ّ ّ                  .  

تمتد الأولى مـن القـرن الـسادس ( أن للحداثة تاريخ يمكن تقسيمه إلى ثلاث حقب ) بيرمان (       ويؤكد 
وتبـدأ . ا النـاس فـي البـدايات الأولـى لممارسـة حيـاة الحداثـة عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر ويكـون فيهـ

الحقبــة الثانيــة مــع المــد الثــوري الكبيــر فــي التــسعينات مــن القــرن الثــامن عــشر ، فمــع الثــورة الفرنــسية يبــرز 
جمهور حداثي يتقاسم الـشعور بـالعيش فـي عـصر ثـوري وفـي الوقـت نفـسه فـإن جمهـور الحداثـة فـي القـرن 

ّع أن يتــذكر معنــى العــيش فــي عــوالم ليــست حديثــة علــى الإطــلاق ، علــى المــستويين التاســع عــشر يــستطي
المــادي والروحــي ، ومــن هــذه الثنائيــة الداخليــة ، والإحــساس بــالعيش فــي عــالمين فــي وقــت واحــد ، تنبثــق 

إن أفكار التحديث والحداثة وتتكشف ، أما في القرن العشرين ، حيث نصل إلى الحقبة الثالثة والأخيـرة ، فـ
ًعملية التحديث تتسع لتصبح شاملة للعالم كله تقريبا     )٩ـ٨بيرمان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ص(ّ

ّيـــستخدم ليغطـــي مجموعـــة مـــن الحركـــات التـــي جـــاءت لتحطـــيم (     ومـــن هنـــا ، كـــان مـــصطلح الحداثـــة 
عية ، ما بعـد الانطباعيـة ، التعبيريـة ، حركات مثل الانطبا(الواقعية أو الرومانسية وكان ديدنها التجريد ، 

ّالتكعيبيـــة ، المـــستقبلية ، الدادائيـــة و الـــسريالية ،مـــع انـــه لـــم يكـــن هنـــاك مـــا يوحـــد هـــذه الحركـــات ، بـــل أن 
  )٢٤ـ٢٣،ص١٩٨٧برادبري،(بعضها جاء كثورة كاسحة على بعضها الأخر 

ًن أحـدث تحـولا مهمـا يمكـن ان يمنحنـا ا) الانترنـت والقنـوات الفـضائية (  ولقد كان لتطور وسائل الإعـلام  ً
ًتوصــيفا لمــا بعــد الحداثــة ، إذ أعطــت الكــلام للثقافــات المحليــة أو الإقليميــة بعيــدا عــن الخطابــات المركزيــة  ً
العامــة فلــم يعــد للمجتمــع وحــدة وبالتــالي فمــا مــن شخــصية ، ومــا مــن فئــة اجتماعيــة ، ومــا مــن خطــاب لهــا 

دية الثقافات وتفتيت كل أنواع الوحدة ، اجتماعية ، دينيـة ، اقتـصادية احتكار المعنى ، مما يؤدي إلى تعد
 )١٤،ص١٩٩٥ويندل،(، قومية 

وقداعتمـدت الخـداع البـصري وهـي ) :  opticalart(   والفـن البـصري حركـة فنيـة  اشـتقت مـن اختـصار 
الفــن ( تعبيــر وكانــت بدايــة ظهورهــا فـي ســتينات القــرن العــشرين وقــد اســتخدم ، مـشتقة منــه وتــسمى باســمه 

 وهـذه الحركـة تعطـي انطبـاع بالحركـة عـن ١٩٦٤سـنة )  timeتـايم ( لأول مـرة محـرر مجلـة ) البـصري 
وهــي تحــولات يــسعى ، طريــق التكــرارات والاهتــزازات التــي تولــدها مــن خــلال تاثيراتهــا علــى بــصر المــشاهد 

  )٢١،ص١٩٨٨ويد،(الباحث التوصل اليها 
بــاكوف ( و) جــون مايكــل ( و ) برجيــت رايلــي ( و ) لي لياركتــور فــازف(  ومـن اشــهر فنــاني الفــن البــصري 

المقياس الواضـح ، ان فكرة الحركة و المرونة و السرعة ) كارلوس كروز ( و ) جوزيف البرز ( و ) اكام 
والــضخم  للتحــول فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة وتعتبــر هــذه التــصورات تحوليــه فيمــا تحملــه مــن اثــارة وايهامــا 

امام تجارب حـسية معتمـدة علـى مـصادر ميكانيكيـة وديناميكيـة فـي كـل اجزائهـا ، تعتبر عقلانيةبصريا بل 
  وغنية بجماليتها النقية التي تكمن في خطوطها الدقيقة 

معتمـدا ، انعكس في الوجهة الهندسية بخصائص حملـت معهـا المـضمون  )  op art(وان الفن البصري  
وفـي نهايـة الخمـسينات بـرزت . م الـديناميكي فـي الـشكل الهندسـي على وسائط عقلانيـة بهـدف اظهارالايهـا

وذلـك باعتمـاد . تيارات فنية باتجاهات جديدة تنتفع من غياب اللاشكل في اللاشكلي الى فـن مـنظم شـكليا 
خــداع البــصر ( واعتمــاد عامــل الــصدفة ولقــد ظهــرت حركــة فــي التــصوير تعتمــد علــى ، المراقبــة الواقعيــة 
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trompdoel  (لال الخطــوط اوالمــساحات المنــسقة بــشكل يــوهم النــاظر اليهــا بالحركــة ولقــد اطلــق مــن خــ
  )٢١،ص١٩٧٢بهنسي،() optical artالفن البصري  ( على هذا الاتجاه اسم 

كمـا نـال الفـن البـصري والفـن الحركـي ) الباهـاوس ( وأن نشاة الفن البصري تعود جـذورها مـن تـاثيرات     
ل السبعينات لكونهما يمتلكان ميزتان اساسيتان هما التاريخية والجماليةمع الذي ظهر معه اهتماما مع حلو

الرغبـــة المتواصـــلة فـــي توضـــيف ابتكـــارات العلـــم والتكنولوجيـــا واذا شـــنا العـــودة الـــى نـــشاة الفـــن النظـــري او 
      البــصري بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لكــي ننــسبه الــى مــصدر واحــد فقــط فــلا بــد ان يكــون ذلــك المــصدر

  )٥٠،ص١٩٩٥اسمث،) (فكتور فازاريللي ( 
اي قـــدرة البـــرامج ) تقنيـــة الكومبيـــوتر ( وقـــد كـــان لتوظيـــف الـــضوء والتقنيـــات الجديـــدة فـــي الفـــن مثـــل 

المستخدمة في الكومبيوتر على تقديم العديد من الحلول المتغيـرة للمـشهد الواحـد فـي صـورته المكونـة علـى 
فـوق كـل ذلـك يمكـن التعامـل معهـا بنوعيـات مختلفـة مـن البـرامج الشاشة ومثيرة للحس البصري والجمـالي و

لاعطاء عنصر الحركة او التكبير والتصغير وما الى ذلك من عمليات تجريبية تمتـاز بالدقـة والـسرعة فـي 
  )٢١،ص١٩٨٨ويد،(ان واحد 

رية قــد كمــا أن الفــن البــصري يمثــل مرحلــة متطــورة مــن الاهتمامــات اللونيــة ومــا تثيــره مــن ايهامــات بــص   
ونتلمـسها ، نجد جذورها في العديد من التيارات الفنية التي رافقت التطور العام في مجال الرسم والتـصوير 

ــــــت لهــــــم اهتمامــــــات خاصــــــة للتفاعــــــل اللــــــوني  ــــــذين كان ــــــانين الل ــــــد الانطبــــــاعين والفن ــــــر عن بوضــــــوح اكب
  )٨٧،ص١٩٨١امهز،(

يـة بابتكـارهم اسـلوبا جديـدا فـي الرسـم يعتمـد علـى  مـن بـين الفنـانين علـى اللوحـة الفن    وقد تمـرد فـازاريللي
بصرية العين كمـا عـرف الفـن الاوب ارتـب انـه تقنيـا بانـه يـستند الـى قواعـد المتطـور البـصري لتوليـد البعـد 

  )١٤٤ريد،ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ص(الثالث المفقود من خلال التكرار التشكيلي مدعوما بلعبة الضوء والظل اللونية 
ممــا تقــدم ذكــره تــستنتج ان التحــولات التــي اصــابت الــشكل الفنــي شــكلت  المــسحة الميكانيكيــة الطاغيــة فــي 

كمــا أن المثاليــة والهندســية الواضــحة فــي اعمــال الفــن البــصري المتــاثرة باعمــال مونــدريان ، الفــن البــصري
خـال خامـات وتقنيـات جديـدة فـتح المجـال لاد)  فـازاريللي ( مع  التنقيطية الواضحة فـي اعمـال ، ومالفيتش

متمثلة بتقنيات الكومبيوتر ساعدت على تطوير فعل الحركـة نتيجـة لاسـتخدام مفـردات حركيـة    متسلـسلة 
  واقتــرن ذلــك التحــول ٠ومتواصــلة فــي اهتزازاتهــا البــصرية التــي تــوحي للمــشاهد وكانهــا تتحــرك فــي الفــضاء

ار الحركة المتكاملـة علـى سـطوح ثنائيـة الابعـاد والتـي بتوليد اشكال ثلاثية الابعاد من خلال استخدام واظه
احــدثت فــي تــأثيرات وتغيــرات فــي مفــاهم الفــن نحـــو اشــكال هندســية متداخلــة فــي علاقاتهــا بــين الخطـــوط 
المتوازية والأشكال كما ان بداية هذا الفن هـو تجمـع بـين الـضوء والـصوت والحركـة سـواء فـي اعمـال ذات 

لأبعــاد بفــضل مــا توصــلت اليــه مــن انطباعــات واشــتغالات تناغميــة وصــوتية البعــدين او الأعمــال ثلاثيــة ا
  وضوئية لونية تشكيلية جديدة 

  :المبحث الثالث
  الآراء الفلسفية حول مفهوم الايهام البصري 

   لقد وضع الفلاسفة  الاسس والنظريات الفلسفية التي استندت عليها كافة العلوم وتفسيرها بما يتلائم مع 
عصر وتفسير ظـواهره والكـشف عـن اسـراره بغيـة الوصـول الـى تحقيـق الهـدف مـن خـلال وضـع معطيات ال

وتسجيل كافة الظواهر تحت منظار التفسير والتحليل، وبهذا ينزع الفلاسـفة والكتـاب الاغريـق عنـد تحلـيلهم 
كيـة حـسية اخطـاء ادرا"بأنهـا ) الايهـام البـصري(لأحدى الظواهر التي يتعرض لها الانسان الا وهي ظـاهرة 

  ) .٧١، ص١٩٦٦متي، " (اذ تسود افكارهم حول قضية الادراك الحسي والمعرفة ، يقع بها الانسان 
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ان التناسـق هـو وحـدة الاضـواء وهـو "بهـذا الجانـب ) م . ق٤٨٣ -٥٤٤هيروقليطس، (ًبناء عليه فقد ذكر 
اس الارتباطـات الالهيـة اساس الجمال له صفات عامة نحس بها، اذ نرى التناسق بالكون كما نرى انـه اسـ

  ).١٤، ص١٩٨٩تونيا نيكوف، ." (وهو بالتالي موجود في الانتاج الفني
مــن ) الايهــام البــصري(اذ تتــشكل ظــاهرة ، ًوعلــى هــذا الاســاس فــأن الجمــال ظهــر محــسوسا فــي الاشــياء 

طـاء الادراك خلال الاعتماد على الاحاسيس في رؤية وتفسير تلك الاشياء، بينما تقوم النسب الفلسفية لأخ
حـــول فلـــسفته الذريـــة التـــي تقـــوم علـــى ) م . ق٣٧٠-٤٦٠ديمقـــراطيس(مـــن وجهـــة نظـــر ) الايهـــام(الحـــسي 

فـالملأ ينقـسم الـى ذرات دقيقـة او جـواهر فرديـة لا ) المـلأ والفـراغ(العالم متكون من جزئين همـا "اساس ان 
 حركــة دائمــة بــسبب اخــتلاف تــرى بــالعين المجــردة مختلفــة الــشكل والحجــم غيــر متناهيــة العــدد وهــي فــي

اشكالها واحجامها فتتشابك فيمـا بينهـا مكونـه بأتحادهـا صـور لموجـودات الكـون الا انـه بفعـل قـوة الـضرورة 
  ).٧٦ص١٩٦٦متي، " (تتغير الذرات وتفترق

ًان الـــذرات الطيفيـــة مهمـــة جـــدا فـــي عمليـــة الادراك الحـــسي ووضـــع المعنـــى والافكـــار ) ديمقـــراطيس(ويـــرى 
ــ ى التخيــل والالهــام فــي الابــداع الفنــي، كونــه اعتبرهــا ذرات فاعلــة وحملهــا مهمــة ذلــك فالعــالم بالأضــافة ال

ًمجالا رحبا لأنتشار الذرات الطيفيـة فالرؤيـة تحـدث بفعـل انبثـاق صـور ) ديمقراطيس(والنفس الالهية عدها  ً
لعمليـة ) راطيسديمقـ(الاشياء وبشكل ذري اي بشكل صـور ذريـة الـى حاسـة العـين فتحـدث الرؤيـة، واوعـز 

ال ياســـــين، (للأشـــــياء البعيـــــدة الـــــى تـــــأثير هـــــذه الـــــصور الذريـــــة بـــــالهواء المحـــــيط بهـــــا  الرؤيـــــة المـــــشوشة
  ).٩٨ص١٩٨٥

يعتمــد علــى تخيــل اشــكال جماليــة مبتكــرة مرتفعــة عــن تمثيــل ) م. ق٤٩٧-٥٧٠(وفــي الفكــر الفيثاغورســي 
ًالعالم المحـسوس تمثـيلا حرفيـا بالاعتمـاد علـى الانتقـاء للمـد المحقـق للتـوازن الهندسـي ) الـشكل(رك الحـسي ً

  ).١٧٤، ص١٩٨٥ابوريان، (والاعتدال والانسجام 
م عقليــة لهــذا فقــد انــشأ نظريــة جماليــة تقــوم علــى أامــا جورجيــاس لــم يعنــي بــأي معرفــة ســواء كانــت حــسية 

ة كانـت ًمتخيل جمالي مبتكر من حيث الشكل والمضمون ينفرد بصياغتها ذات الفنـان بعيـدا عـن اي حقيقـ
او لنقـل الـشكل المتخيـل فـي ) الـوهم فـي الفـن(حـسية ام عقليـة بالاعتمـاد علـى المتخيـل، اذ سـميت بنظريـة 

ان الـــذي يخـــدع اكثـــر عدالـــة ممـــن لا يخـــدع وان الـــذي يخـــدع اشـــد ممـــن ) "جورجيـــاس(الفـــن حيـــث ذكـــر 
  ).٢٠، ص١٩٧٤مطر، " (لايخدع

لحسي الاني في كـل لحظـة بالنـسبة للفـرد المـدرك فقد عول على نسبيه وصدق الادراك ا) بروتاغورس(اما 
وعليــه فالــشكل مــرتبط بلحظــة الادراك وانفعــال ) لحظــة الادراك ذاتهــا(بــل نــسبتها لكــل فــرد ذي ادراك فــي 

كـرم، (روح الفنان عنـد الادراك الملـتقط  كما خالط،ًالذات فيكون الشكل هو صورة مجسدة تعبيريا للآنفعال 
  ) .٥٣ت ص.ب

فقد ارتبطت فلسفته بالواقع فهو كان يدعو الى ضرورة ) م.ق٣٩٩-٤٧٠ Socrateسقراط (اما الفيلسوف 
ًاقتران الفائـدة بالجمـال فقـد دعـا ايـضا الـى ضـرورة ان يكـون الفـن خلـق ايجـابي لموجـودات الطبيعـة يحـدث 

  ) .١٩، ص١٩٨٩، تونيانيكوف(بفعل التحليل العقلي لأشيائها 
و الــنفس فيحــدث تعــارض او تــداخل مــع احاســيس الفنــان فــي طبيعــة هــ) ســقراط(وبمــا ان العقــل فــي فلــسفة 

للـشكل ) الايهـام البـصري(تكوين الـصور المحـسوسة عـن الـشئ المـدرك، وبـذلك نـشأ خطـأ الادراك الحـسي 
المرئـــي نتيجـــة لتـــداخل الاحاســـيس مـــع محـــدودات الـــدماغ فـــي قـــرارات الحكـــم الـــصادر عـــن الـــشئ المـــدرك 

  .ئي بشكل مغاير للواقع ومقدم بشكل جديد وجميلاضافة الى تكوين المنجز النها
التــي هــي فــي جوهرهــا ) م. ق٤٣٧-٤٢٧ Pttlatonافلاطــون (وفــي الفلــسفة المثاليــة التــي ارســى قواعــدها 

العــالم (المحــسوسة لاتمثــل حقيقــة الوجــود بــسبب فنائهــا وتحولهــا بقولــه  قائمــة علــى الاعتقــاد بــأن الاشــياء
وفيـة الـصور الحـسية ) عـالم الحـس(المثـل العقليـة والـصور الرومانـسية و وفيـه ) عـالم العقـل(هما ) عالمان
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ان الحـــواس اشـــتراك ) "افلاطـــون(كـــذلك ذكـــر  ) ٨٥-٨٤ص١٩٦٤الـــشهرستاني (والجـــسمانية للأشـــخاص 
الــنفس فــي ادراك الــشيء الــذي فــي الخــارج وان القــوة للــنفس والآلــة للبــدن وكلاهمــا يــدرك الــشيء الــذي فــي 

  ).٦٢، ص١٩٥٤ارسطوطاليس، " (تازياالخارج عن طريق الفن
ان العقل الفعال مسؤول عـن اسـتخلاص الكليـات ولـيس "فيرى) م .ق٣٢٢-٣٨٤  Aristotalارسطو (اما 

الجزئيــات لأنــه لايعــرف ســوى الكليــات،  فــلا علــم لــه بالجزئيــات فبعــد ان ينفعــل الجــزء المتفعــل مــع المــادة 
المـادة لمـا لـه مـن قـدرة فطريـة علـى التجريـد، وذلـك لايـتم الا ليعقلها يقوم العقل الفعـال بتجريـد الماهيـة مـن 

اســماعيل، (مــن خــلال التحليــل والتركيــب فــالادراك يــتم بالتحليــل واســتعادة الــصور الخياليــة فيــتم التركيــب 
  ).١٥٩-١٥٨، ص١٩٨٦
لــى ان عــالم المحــسوسات هــو كالاشــعة بالنــسبه الــى الــشمس او لفــروع الانهــار بالنــسبة ا) "افلــوطين(وذكــر 

النهر  وكذلك العالم المحسوس مرآة العالم المعقـول فحينئـذ لانـشك ان الـصورة الموجـودة فـي المـرآة وان لـم 
ًتكــن هــي الاصــل الا انهــا لا يمكــن ان تختلــف كليــا وان الاصــل مــا نــراه فــي المحــسوس لا يــؤذن بوجــود 

ًالبشر وانما الحال كالحـال بالنـسبة الـى عـدة مرايـا تعكـس شـيئا واحـدا قـد  بـدوي، ". (انعكـس مـن عـدة اشـياءً
  ).٢٠١-٢٠٠، ص١٩٦٩

من خلال معرفه الذات فالانسان لايدرك ذاته الا اذا فكر وهذا يؤدي عـن ) اوغسطين(وترتبط فلسفة الاب 
ان الــشعور بالزمــان مــصدره الــذاكرة مــن ) "اوغــسطين(طريــق الــذاكرة الــى اثبــات وجــود الــذات حيــث يقــول 

ًوهـذا يولـد شـعور الحاضـر وثانيـا فـان الـذاكرة تولـد شـعور الماضـي وثالثـا التوقـع ًحيث انه يولد الانتباه اولا  ً
  ).٣٤-٣٣ص١٩٨٢بدوي، " (وهذا يولد الشعور بالمستقبل

الناتج عن جعل التوقع الذي يولد شعور بالمـستقبل يكـون نـاقص ) الايهام(وبما ان اخطاء الادراك الحسي 
ل صـورة غيـر واضـحة المعـالم لمـا سـيحدث فالنتيجـة تكـون وغير مكتمـل فبـذلك تكـون معرفتنـا عـن المـستقب

مــن خــلال تــداخل تلــك العناصــر مــع بعــضها بــصورة حدســية تعتمــد ) الايهــام البــصري(اخطــاء حــسية اي 
علـــى الـــشعور فـــي تحديـــد مـــاذا ســـيحدث وهـــذا بـــالطبع يعتمـــد علـــى تأويـــل الاحـــداث وتفـــسيرها علـــى وفـــق 

  .بر الزمنمرجعيات ذهنية تكون متراكمة في الذاكرة ع
بـان غالبيـة المعرفـة بالمعـالم الخارجيـة ) "١٨٠٤-١٧٢٤كانـت (و ) ١٧٩٦-١٦٩١ريـد،(ويرى كل مـن   

عادة ما تاتي على نحو مباشر من خلال الحواس ثم تتـرجم بآليـة فطريـة وغريزيـة، وبالمقابـل يـرى كـل مـن 
ــــــوك( ــــــي، (و ) ١٧٠٤-١٦٣٢ل ــــــوم، (و ) ١٧٥٣-١٦٨٥بيرتل لادراك ، ان صــــــفات ا )١٧٧٦-١٧١١هي

ًالحسي هي صفات عادة ما يتم تعلمها واقعيا من خلال التجربة مـع البيئـة وكـلا المجمـوعتين تفتـرض بـان 
علـى نحـو مباشـر دون  ًمـثلا عـادة مـا تتـضح) Brightnessكاللون والسطوع (بعض الانطباعات الحسية 

  ).Coren,1978 P:8(ان تتطلب ايضاح او تفسير اكبر 
لايحـدث الا ) الايهـام(ات النظـر التـي تـم تأشـيرها فـأن اخطـاء الادراك الحـسي وفي ضوء ما تقدم من وجهـ

في حالة تداخل اشعة الضوء قبل وصولها الـى العـين او حتـى مـا حجبـت او منعـت الرسـالة التـي يـستلمها 
ًالدماغ عندها تحدث الايهامات البصرية لان المدخلات قد تم تفسيرها تفسيرا خاطئا ً.  

جـاءت تفـسيراتهم علـى النحـو الاتـي فـابن خلـدون ) ابن خلدون، ابن سينا، الفارابي(مثل و الفلاسفة العرب 
يرى ان ادراك البصر يكون بمخروط شعاعي رأسه يقطعه الناظر وقاعدته المرئي ثم يقـع الخطـأ اكثـر فـي 

ًرؤية القريب كبيرا والبعيـد صـغيرا وكـذلك رؤيـة الاشـباح الـصغيرة تحـت المـاء ووراء الاجـسام الـ شفافة كبيـرة ً
ًورؤية النقطة النازلة من المطر خطا مستقيما والحلقة دائرة    ).٤٨٧ت، ص. ابن خلدون، ب" (ً

امــا الفيلــسوف ابــن ســينا يقــول ان الــوهم البــصري مــصدر جميــع الاحكــام والاعتقــادات التــي لايــسلم العقــل 
لايمكـن ان يوجـد " ذلـك انـه بصحتها وانما يـسلم الانـسان بهـا فقـط علـى سـبيل التـوهم والتخيـل  مثـال علـى 

وظيفـــة هامـــة فـــي حيـــاة الانـــسان والحيـــوان غيـــر وظيفـــة ) ابـــن ســـينا(جـــسم واحـــد فـــي مكـــانين، فـــالوهم عنـــد 
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الادراك وهــو باعـــث علــى الافعـــال والحركــات وهـــو مركـــز الارادة ومــصدر الاوامـــر لمعظــم افعـــال الحيـــوان 
  ).١٧٨، ص١٩٨٠نجاتي، " (والكثير من افعال الانسان 

فـي تفـسير ظـاهرة الـوهم او الايهـام البـصري والخـداع والتـي )  هــ ٢٦٠الفـآرابي (اء الفيلسوف العربي اما ار
ًتميز بها عن اقرانه مـن الفلاسـفة،  فقـد فـسر هـذه الظـاهرة مـن خـلال مـشاهداته للظـواهر الطبيعيـة معتمـدا 

لخيــال وتكــوين الــصورة علــى رؤيتــه التفــسيرية التــي يمتلكهــا فــي جميــع المعــارف لــذلك اشــار الــى الحــس وا
تحريــر القــوة المخيلــة مــن القــوة الحاســة "الانفعــالات الحــسية فأساســها  الحــسية عبــر تكــوين متخيــل يحــاكي

والقــوة الناطقــة فتــستطيع عنــدها ان تتــصل بالعقــل الفعــال وتــنعكس عليــه صــورة فــي غايــة الكمــال والجمــال 
القـوة المتخيلـة حـسب مـا تحاكيهـا مـن المرئيـات ومعنى هذا ان الـصورة التـي يعطيهـا العقـل الفعـال تتخيلهـا 

  ).٦٢، ص١٩٧٠زايد، (المحسوسة التي تحتفظ بها 
اذا كان النزوع الى علم الشئ شأنه ان يدرك بأحساس كان الذي ينـال بـه "ويشير الفارابي بهذا الخصوص 

لال رفــع ًفعــلا مركبــا فــي فعــل بــدني ومــن فعــل نفــسي مثــل الــشئ الــذي نتــشوق لرؤيتــه فأنــه يكــون مــن خــ
  ).٧٣ت، ص.خزين، ب" (الاجفان ونركز ابصارنا نحوه نتشوق رؤيته

اذا اردنا تـشوق تخيـل شـيء مـا يفعـل ذلـك مـن وجـوه احـدهما بفعـل القـوة المتخيلـة مثـل تخيـل الـشئ "وعليه 
الذي يرجى ويتوقع او تخيل الشئ مضى او تمني شئ ما تركبه القـوة المتخيلـة والثـاني مـا يـرى علـى القـوة 

ًخيلة من احساس بشئ ما فيتخيل له من ذلك امرا ما انه مأمول او ما يرد عليه من فعل القـوة الناطقـة المت
  ).٧٧ت، ص.خزين، ب"  (وهي القوة النفسية

ن عمليــة الانفعــال بالاشــياء تــتم مــن خــلال ادراك الــشكل المرئــي وتأملــه لأبــراز قيمتــه إوبنــاء علــى ماتقــدم فــ
 الفنـان المـدرك للـشكل المرئـي كمـا يبـدو لـه وكمـا يعبـر عنـه خيالنـا لحظـة ًالجمالية وصولا الى تحقيـق ذات

انفعالنا به وهكذا فأن العملية الجمالية تكون من خلال صياغة كافـة العناصـر البـصرية لكـي يكـون الـشكل 
ًالمرئــي ضــمن رؤيــة جماليــة تتــسم بالقيمــة الجماليــة فــي تــشكيل منجــز فنــي عنــد ادراك الــشكل مبنيــا علــى 

س، وذلك من خلال الرؤية البصرية التي تكون متفاوتة في طريقة رؤيتها للعمل الفنـي وهنـا يحـدث الاحسا
  .في تكوين الرؤية البصرية للشكل المرئي) الايهام البصري(الخطأ في الادراك الحسي 

ة عـن والصورة المتخيلة ترتبط بالتمني وترتبط بالتوقع وترتبط بتصوير الاحاسيس الانفعالية في صور بعيد
ًواقعها بحيـث تولـد مخـيلات لتنفرهـا الـنفس او ترتـاح اليهـا اعجابـا وشـوقا اوتـسعى لتحقيقهـا كرغبـة مأمولـة،  ً
وعليه فأن تكوين صورة حسية معبرة عن طريق التمنـي او التخيـل وعكـسها علـى الواقـع فأنهـا تكـون نتيجـة 

كتمـــل، فتحـــدث اخطـــاء الادراك ًظهـــور حقيقـــة وهـــي ابتعادهـــا عـــن الواقـــع وتفـــسيرها تفـــسيرا مـــشوش غيـــر م
فــــي تكــــوين تلــــك الــــصور المرئيــــة التــــي تــــنعكس مــــن الــــشكل المرئــــي المحــــسوس فهــــذه ) الايهــــام(الحــــسي 

المحسوسات تكون ناقصة وغير كاملة، اضافة الـى تـداخل العقـل فـي تفـسير تلـك المعطيـات الحـسية وهـذا 
  .لايهام البصريالتداخل في العمليات الحسية والدماغية تحدث من خلاله ظاهرة ا

  المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري
  تنــوع الــشكل الهندســي فــي الفــن البــصري مــن خــلال  امــور عــدة منهــا جماليــة وفكريــة ومنهــا التمثيــل -١

الاهتمـام بالـذات المعبـرة والـدوافع (أي ، والتأكيـد علـى المـشاعر والأحاسـيس، الذاتي و كيفيـة الرسـم بتلقائيـة
  ).ةالنفسية الذاتي

ّ في الشكل الهندسي من خلال  استخدام تقنيات جديدة خلفتها الثورة الـصناعية ة تمثلت الابعاد الجمالي-٢
  .من خلال المعالجات التقنية الحديثةكن من التوصل الى ابعاد جمالية وتم، والتكنولوجية الحديثة

مـن )  جماليـةً شـكلت ابعـاداةسـياشـكال هند( الـىمن أهم السمات التي يمتاز بها الفن البـصري تحولاتـه -٣
 .خلال ارتباطها باللون وبطريقة استخدام اللون الذي يعبر عن الانفعالات والأحاسيس بشكل مباشر 
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 يعد المربع اوالدائرة من تصميمات الفن البصري بـؤرة لتـشكيل النمـاذج الايهاميـة وتجـسيد فعـل الحركـة -٤
  كضرورة ذات تاثيرات حسية وذهنية

، بــصري  نتــاج التحــولات الاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة الفــن ال-٥  
  .  ومن كل هذه التحولات جاء  الفن البصري و بعدة قيم  تصميمية تمثلت بالشكل الهندسي

 الايهـام الـذي يتركـه المـشهد،  حدثت تحولات في الشكل الهندسي من خـلال  اسـتثمار الفـن البـصري - ٦
وتقــصي الايهامــات البــصرية المــضللة للعــين أي الاعتمــاد علــى الخــداع أو ، المــصور فــي عــين المــشاهد

  .   والأشكال الهندسية الاخرى ، باستخدام الألوان المتضادة، الايهام البصري للأشكال الهندسية
اد والمكعبـات    جسد الشكل الهندسي من خلال اعمال ذات طابع هندسي مثل الأعمال الثلاثيـة الأبعـ-٧
 )   أحجام هندسية(
،   جــسد الــشكل الهندســي مــن خــلال  اختــزل الأشــكال بأبــسط صــورة واختــزال الألــوان بلــونين او اكثــر -٨

، وكذلك أحجام اللوحات بحيث تكون قياساتها صغيرة مقارنة بباقي النتاجات الفنية لباقي الحركات الأخـرى
 .  وبالتالي تحقيق ابعادا جمالية

ت تحولات في الشكل من خلال لعبة الحضور والغياب بالنسبة للفنان لتأكيد نفسه حيث لاينـشد    حدث-٩
الواقعية ، بل يطمـح إلـى خلـق مـزيج منـوع مـن عـدة حـضورات متباينـة مـن عالمـه الـذاتي ونقلهـا إلــى عـالم 

 المتعلقة بها    موازي هو عالم الفـن الذي ينشد تجميع كل الحضورات الممكنة والتأويلية وكل الغيابات 
 جــسد الــشكل الهندســي الاتــصال بــالمجتمع ، فــالفن  خبــرة ناتجــة عــن التفاعــل المــستمر بــين الكــائن -١٠

ّالإنساني وظروف الحياة،وهو بذلك أداة لازمـة لإتمـام هـذا الانـدماج بـين الفـرد والمجمـوع ، فهـو يمثـل قـدرة 
 ٠ادل الرأي والتجربة الانسان غير المحدودة على الالتقاء بالآخرين ، وعلى تب

 تؤكــد العمليــة الفنيــة فــي الفــن البــصري علــى اخــتلاف مناهجهــا العنــصر المــستقبل الــذي تــؤول إليــه -١١
وقـــد أكـــد الفنـــانون . فهـــو المـــستجيب، والمـــستقبل، والمـــؤول، وهـــو المرســـل إليـــه. ّمهمـــة تفـــسير الأثـــر الفنـــي

ّر محــددة للعمــل الفنــي مــن خــلال اســتثمار البــصريون علــى فــسح المجــال أمــام المتلقــي لتكــوين قــراءات غيــ
ــــسير،و ــــة للتف ــــل مــــن العلامات،والإشــــارات القابل ــــي حق التأويل، ّالاشــــكال الهندســــية مؤكــــدين أن العمــــل الفن

ًواســـتدعاء قـــراءات ومعـــان◌  جديـــدة لـــم تقـــرأ بعـــد،وتظهر تعدديـــة القـــراءة مـــن خـــلال اســـتحالة إيجـــاد تفـــسير ٍ
فــشكل . ة جماليــً، والرمزيــة، والتعبيريــة الذاتيــة التـي تحمــل ابعــاداأحـادي للمعنــى بــسبب التوظيفــات المجازيـة

 . ذلك قيما جمالية
 اللــون يمــنح العمــل الفنــي اســتمرارية مــن خــلال التبــاين الــذي يــؤدي الــى نقــل العــين لكــشف علاقــات -١٢

  . وتجمعات جديدة ومن مظاهرالتباين التدرج الذي يحقق الحركة والعمق

  الفصل الثالث

   -:ع البحث مجتم-:اولا
ن واعمــــال تــــدخل ضــــمن ي اقتــــصر البحــــث الحــــالي علــــى دراســــة الفنــــون البــــصرية لاهــــم للفنــــانين البــــصري

منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين التي تدخل ضمن حدود الدراسة الحالية أي ) الاوب(مصطلحات 
الباحـث علـى الأعمـال  لذا اقتصر ً نظرا لسعة مجتمع البحثتحديدهاولصعوبة  ) ٢٠١٠ – ١٩٥٠( من 

تحتــوي علــى البــصرية الفنيــة التــي انجــزت والتــي تمثــل الاتجــاة البــصري لفيكتــور فــازايرلي فرنســسيس التــي 
  . الاشكال الهندسية
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   -:عينة البحث : ًثانيا     
ــ ولتحقيــق اهدافــه بعــد ان قــام الباحــث بتحديــد مجتمــع بحثــه م  فقــد تمكــن مــن ســحب عينــة قــصدية حيــث ت

  -:وكان أختيارها حسب مايلي ) سنة الانتاج  (اعمال فنية موزعة حسب التسلسل التاريخي ) ٨(ختيارا
  . تنوع الاعمال حيث تم استبعاد اللوحات الفنية التي تكررت موضوعاتها -١
  . التركيز على التحول الشكلي وبما يغطي مجتمع البحث -٢
  . تم اختيار عينة البحث لتغطية حدود البحث الزمانية-٣ 
  .   تم اختيار الاعمال الفنية التي تدخل الاشكال الهندسية من ضمن محتواها-٤

  -: اداة البحث -:ًثالثا 
    اعتمــد الباحــث فــي عمليــة تحليــل عينــات البحــث الحــالي علــى مؤشــرات الاطــار النظــري اخــذا بنظــر 

جها الباحث مـن الأطـار الاعتبار العناصر الأساسية المكونة للعمل البصري ووسائل تنظيمها والتي استخر
دا علـــى اطلاعـــات الباحـــث اتحقيقـــا لاهـــداف البحـــث واعتمـــ.خبـــرة الباحـــث المتواضـــعةعـــن ًالنظـــري فـــضلا 

  . المتواضعة في هذا المجال 
   -:اسلوب التحليل : ًرابعا             

لتحــولات ختيــار ألاســلوب الوصــفي التحليلــي كونــه يتناســب مــع الدراســة الحاليــة ويتــصدى الــى معرفــة ااتــم 
البنائيــــة والتــــصميمية  للــــشكل 

  .الفني

  -:خطوات التحليل 
ًســــــتخدم الباحــــــث ســــــياقا لقــــــد 

واحد في طريقة تحليل عينات 
     -:البحث وكالاتي

  . النظرة الأجمالية للعينة   -
ة بيــــــان التحــــــولات الفاعلــــــ  -

  .للتكوين العام للشكل الفني
  الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى أهـــــــــــــم -

التحــــــولات للــــــشكل فــــــي الفــــــن 
 .البصري

  

  الفصل الرابع

   -:تحليل العينات  

لا حظ الباحث ان عملية تحليل عينات البحـث الحـالي تعتمـد علـى الابعـاد الجماليـة الأساسـية المكونـة 

 شكلية يسعى البحث الحالي معرفتها وهـي للشكل الهندسي ووسائل تنظيمه  والتي يمكن ان تشكل تحولات

لـذا لها  الزمنـي تشكل جانبا مهما من اهـداف البحـث الحـالي وسـوف نتنـاول عينـات البحـث  حـسب  تسلـس

 اسم المتحف/العائدية يالسنتمتر/ لقياس   سنة الانتاج   ت

 كاس ميرديان ١٠٠×١٠٠ ١٩٦٥  ١  

 كاس ميرديان ١٩١×١٢٣ ١٩٦٦ ٢  

 كاس ميرديان ١٩١ ×١٢٠ ١٩٦٧ ٣  

 بيترنارد جبسون ٨٦ ×٨٦ ١٩٧٥ ٤  

 انكاس ميردي ٩٩×٩٩ ١٩٧٦ ٥  

 منل بيس يشي ٢٩١ × ٢٢٣ ١٩٨٥ ٦  

 ميكا للفن ٢٩٣×٢٢١ ١٩٨٧ ٧  

  سم١١٥×  ١٩٤   ١٩٨٨  ٨  
  معرض روبرت ميلير

  باريس/ 
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اعتمــد فــي تحليلــه علــى النمــاذج التــي حــصل عليهــا الباحــث مــن الكتــب والمجــلات المحليــة والعربيــة وعــن 

 فـي تحديـد سـنة انتـاج الاعمـال  والقياسـات المـضبوطة كما وجد الباحث صعوبة..طريق شبكات الانترنيت

ًللعمل كون ان بعض الفنانين لم يهتموا بـذكر اسـم العمـل او التوقيـع عليـه اسـتنادا الـى فلـسفتهم الشخـصية 
  -:وسندرج ادناة النماذج الفنية الخاضعة للتحليل وكلاتي. بأن ذلك يقلل من قيمة العمل نفسه 

                        ١     -: نموذج

  .تكوين بصري-: اسم العمل 

   م١ ٩ ٦ ٥ -:تاريخ انتاج العمل

   سم١ ٠٠ ×١ ٠٠  -:القياس

  دبلن/ متحف الفنون-:العائدية 

   -:  تحليل العمل
 تكوينـات اساسـية الـى اليمـين انبعـاج ةاعتمد الفنان في هذا العمـل الـى تقـسيم اللوحـة الـى ثلاثـ    

يتخللهـا اشـكال هندسـية عمـد الفنـان الـى تكرارهـا ، وسـط تكـوين مـستو   من جهة اليسار وفي الكوتكرر ذل
  .واللوحة التي بدورها اتخذت شكل المربع . كالمربع والمعين والمكعب 

ة البــصرية لنظــام التحــول فــي  هــذا العمــل يظهــر مــن خــلال الحركــة   الهندســية التــي اســهمت  ظــان الملاح
التــي تحققــت مــن خــلال  ة فنــان للدلالــة علــى  الابعــاد الجماليــفــي ايجــاد هيئــة الــشكل وفــق طريقــة أحــدثها ال

كمـــا ان الـــشكل المتقـــدم الـــى الامـــام  جـــاء بقيمـــة ضـــوئية مغـــايرة للقيمـــة الـــضوئية ، ســـحب الأنتبـــاه نحوهـــا 
 للــشكل الهندســي مــن خــلال ةًللخلفيــة ممــا انــتج احــساسا لونيــا ســمح ببــصر المتلقــي ادراك الابعــاد الجماليــ

ً الى اخرى بطريقة تتابعية محققا التباين اللوني فـي الحقـل المرئـي وبـذات الوقـت اسـست الأنتقال من حركة
ً  بعدا جماليا  محققا بذلك بعدا جماليا متعددا مع الكل التصميمي للعمل الفنيةالسيادة   اللوني ً.  

الـــشكل هنـــا قـــد تحـــدد عـــن طريـــق الخـــط وهـــو احـــد العناصـــر الأساســـية فـــي هـــذا العمـــل حيـــث     
ح الخط وعلاقتـه بهـذه الأشـكال واسـتقامته ان وضو.  الفنان للإيحاء بالشكل وهذا شكل تحولا اخراستخدمه

ًالعارمة دون أي انحناء كان هدفا اساسيا في هذا العمل  وان تفاعل الالوان السوداء والبيضاء والصفراء .. ً
وما يتركه استخدام مثل هذه التقنية المبسطة مـن وقـع فـي عـين المـشاهد اكـسبت اللوحـة تنوعهـا وتناقـضها 

ً اللوحة اعتمدت علـى تكـرار الأشـكال الهندسـية المنتظمـة والتـي اعطـت انطباعـا وعلاقاتها الداخلية كما ان
  .افاضوهذا بدورة حقق بعدا جماليا م.بالتجسيم الذي يوهم بالعمق 

ًان المــسح البــصري اظهرلنــا الــشكل الــسائد الــذي احتــل معظــم فــضاء اللوحــة محققــا اســتمرارية     
ســي الــذي تكــرر بأنتظــام لتحقيــق ايقاعــات منتظمــة ســمح فــي تتــابع المــسار البــصري لأجــزاء الــشكل الهند

ًلبصر المتلقي بالأنتقال بشكل متسلسل من موقع الـى آخـر محققـا ايهامـا بالحركـة ان التحـول هنـا تجـسد .  ً
ٕبالـشكل الـذي يـدرك مــن خـلال الخطـوط التـي تتلاقــى وينحـصر داخلهـا سـطوح واشــكال مختلفـة واننـا نــدرك 

ًرغم ان الأختلاف غالبا ما يذكر علـى .رضية التي لاتقل اهمية عن الشكل الشكل من خلال تباينه مع الأ
وفيمـا يتعلــق .الـشكل فـأن خلفيـة اللوحــة لاتقـل اهميـة عـن الــشكل نفـسه وتعـد ضـرورية لإدراك هيئــة الـشكل 

بـــالحجم فقـــد  ســـاهم هـــو الآخـــر فـــي تحقيـــق الإيحـــاء بـــالتحول مـــن خـــلال تنـــوع المـــساحات الحجميـــة التـــي 
  .ناسب في احتلالها المواقع الفضائية المتعددة والتي عن طريقها يدرك المتلقي البعد الثالث اعتمدت الت



ïÜÜí‰a‹bÏ@ðŠ–jÛa@åÐÛa@¿@ï†äa@ÝØ’ÜÛ@òîÛbà¦a@…bÈiþa@NNNbu‡ì¸c 
 

١١٧ ١ العدد-٤/لدراسات الإنسانية المجلد مجلة مركز بابل ل -      -                                                

كما ان تجاور الخطوط السوداء والخطوط البيضاء اغنت الفنان عن اسـتخدام التجـسيم والظـل     
لــون ًوالنـور فــي التكــوين ، كــذلك نـشاهد هــذه الخطــوط ذات الــوان مــسطحة وتجاورهـا اعطــت ايهامــا بوجــود 

  .والابيض والأسود فقط  رمادي رغم ان العمل منفذ باللونين االاصفر
ان الحركة تعد من العناصر الأساسية التي اعتمدها الفن البصري والحركة فـي هـذا العمـل قـد     

فالمـشاهد يتـابع الأشـكال ويـربط بينهـا وهكـذا ... تجسد عن طريق الشكل المستخدم بتكرار في هذه اللوحـة 
ولا .شـكال ن تعمد تكرار المربعات عدة مرات ونجح في إيجاد علاقـة بـين هـذه الإحظ ان الفنايمكن ان نلا

ًبــد مــن الاشــارة   الــى ضــرورة هــضم مكونــات الواقــع المرئــي بوصــفه مخزنــا مــن  الــصور والأشــاراة، حيــث   
الخيـال جـب علـى جماليـة نـسبية، وأنـه نـوع مـن الغـذاء بحيـث يتو ًقدم لنـا هـذا الفنـان خيـال ذو مكانـة وقيمـة

يهامية ، وشكل هذا نجاحات التطور العلمي والتكنولوجي في الـستينات ومـا هضمه وتحويله، في مجال الإ
ًهـذا فـضلا عـن . رافقه من تحول في مفهوم الأنـسان لعلاقتـه بالعـالم وفـي مفهومـه للكـون والـسرعة والـزمن 

وقــد مهــدت هــذه التحــولات كلهــا للتفكيــر . يــون ووســائل الدعايــة والنــشر والتلفز... متطلبــات الحيــاة الجديــدة 
  عتماد على صياغة فن جديد له طابعه الهندسي  ي رفض المفهوم التعبيري للفن والاف

ومــن خــلال ماتقــدم مــن تحليــل العينــة يمكــن للباحــث القــول أن تنفيــذ تــصميم هــذا العمــل اعطــى انطباعــا 
 جعلها تحقـق غرضـها الجمـالي وبالتـالي تتـيح للفنـان  بين التكوين العام للعمل الفني ممااجمالي بعدا بوجود

الأهـم فـي هـذا العمـل وهـو  ايصال  فكرتة الفنية بصورة جمالية وذلك من خلال  جعل من المربع العنـصر
 ٍ اشـكالىلإلعنصر الأساسي اضافة و اأية والوحدة التشكيلية والهندسية العنصر الأهم في الهندسة المعمار

  .نوعها ووضائفها الجماليةهندسية اخرى غنية في ت
  ٢نموذج    

   تكوين  -:أسم العمل
 طباعة سكرين : المادة والخامة

 ١٩٦٦ -:سنة الانتاج 
   سم -١٩١ر٢×  ١٢٠      -:القياس

  )kass meridian(ميرديان -  متحف كاس-:العائدية 
   -:تحليل العمل

ائــر متداخلــة  اساســية   وتكــرر ذلــك مــن الــى دو الــى تقــسيمة) النمــوذج(     اعتمــد الفنــان فــي هــذا العمــل
معـين ال يتخللها اشكال هندسية عمد الفنان الـى تكرارهـا كـالمربع او، جميع الجهات  وفوقة  تكوين مستو  

ن الملاحظــة البــصرية لنظــام تــصميم هــذا العمــل يظهــر مــن خــلال إ.العمــل الفنــي اتخــذ شــكل المــستطيلو. 
ة الشكل وفق طريقة أحـدثها الفنـان للدلالـة علـى القـيم الجماليـة أيهالحركة الهندسية التي اسهمت في ايجاد 

كمــا ان الـشكل  العـام الــذي تـالف منـة العمــل  ، التـصميمية التـي تحققــت مـن خـلال  ســحب الأنتبـاه نحوهـا 
ًجــاء بقيمــة ضــوئية مغــايرة للقيمــة الــضوئية للخلفيــة ممــا انــتج احــساسا لونيــا ســمحت ببــصر الفنــان لأدراك 

ًنتقــال مــن حركــة الــى اخــرى بطريقــة تتابعيــة محققــا التبــاين اللــوني فــي الحقــل الي مــن خــلال الامــالبعــد الج
ً  بعــدا جماليــا محققــا بــذلك بعــدا جماليــا متعــددا مــع الكــل ةالمرئــي وفــي الوقــت ذاتــة اســست الــسيادة اللونيــ ً

  .التصميمي للعمل الفني
قــول أن تنفيــذ تــصميم هــذا العمــل  اعطــى يمكــن للباحــث ال، ومــن خــلال ماتقــدم مــن تحليــل النمــوذج اعــلاه

انطباعا بوجود قيمة جمالية  تصميمية بين التكوين العام للعمل الفني  مما جعله  يحقق غرضه  الجمالي 
وبالتــالي تتــيح للفنــان ايــصال  فكرتــه الفنيــة بــصورة جماليــة وذلــك مــن خــلال  جعــل   مــن الــدائرة و المربــع 
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    عنـصر الأهـم فـي الهندسـة المعماريـة والوحـدة التـشكيلية والهندسـية اوالعنصر الأهم فـي هـذا العمـل وهـو ال
  . اشكال هندسية اخرى غنية في تنوعها ووظائفها الجماليةىالعنصر الأساسي اضافة ال

ــا قــد تحــد     حــد العناصــر الأساســية فــي هــذا أد عــن طريــق تكــرار حركــة الخــط  وهــو الــشكل هن
ن وضـوح الخـط وعلاقتـه بهـذه إ. خـرآ ً جماليـاًل بعداّشكل وهذا شكالعمل حيث استخدمه الفنان للإيحاء بال

ًالأشكال واستقامته العارمة دون أي انحناء كان هدفا اساسيا في هذا العمل  وان تفاعـل الالـوان الحمـراء .. ً
وما يتركه استخدام مثل هذه التقنية المبـسطة مـن وقـع فـي عـين المـشاهد اكـسبت العمـل  والوردية والبيضاء

عه  وتناقضه  وعلاقاتـه الداخليـة كمـا ان العمـل الفنـي اعتمـد  علـى تكـرار الأشـكال الهندسـية المنتظمـة تنو
ان المـــسح .ً مـــضافاً جماليـــاًبعـــدا حقـــق هوهـــذا بـــدور.سيم الـــذي يـــوهم بـــالعمق ًوالتـــي اعطـــت انطباعـــا بالتجـــ

ية فــي تتــابع المــسار  اســتمرارلــذي احتــل معظــم فــضاء اللوحــة  حقــقلنــا ان الــشكل الــسائد ا ظهــرأالبــصري 
البصري لأجزاء الشكل الذي تكرر بانتظام لتحقيـق ايقاعـات منتظمـة سـمح لبـصر المتلقـي بالأنتقـال بـشكل 
ًمتسلــسل مــن موقــع الــى آخــر محققــا ايهامــا بالحركــة ويعــد هــذا مــن التحــولات التــي اصــابت الــشكل و التــي  ً

لخطــوط التــي تتلاقــى وينحــصر داخلهــا كمــا ان الــشكل يــدرك مــن خــلال ا.  اختــصت بهــا الفنــون البــصرية
رغـم .ٕسطوح واشكال مختلفة واننا ندرك الشكل من خلال تباينه مع الأرضية التي لاتقل أهمية عن الشكل 

ًان الأختلاف غالبا ما يذكر علـى الـشكل فـأن خلفيـة اللوحـة لاتقـل اهميـة عـن الـشكل نفـسه وتعـد ضـرورية 
فقد  ساهم هو الآخـر فـي تحقيـق التحـولات التحـولات مـن خـلال وفيما يتعلق بالحجم . لإدراك هيئة الشكل 

ـــة التـــي اعتمـــدت التناســـب فـــي احتلالهـــا المواقـــع  الإيحـــاء بالحركـــة  ومـــن خـــلال تنـــوع المـــساحات الحجمي
كمـــا ان تجاورالمـــساحات التـــي الفتهـــا  .الفـــضائية المتعـــددة والتـــي عـــن طريقهـــا يـــدرك المتلقـــي البعـــد الثالـــث 

اغنت الفنان عن استخدام التجسيم والظل والنـور فـي التكـوين ، كـذلك نـشاهد ) البيضاءالالوان الحمراء و (
هــذه الخطــوط ذات الــوان مــسطحة وتجاورهــا اعطىــت نــوع مــن التحــولات بوجــود لــون وردي رغــم ان العمــل 

 .منفذ باللونين الاحمروالابيض والوردي فقط 
لفـن البــصري والحركــة فــي هــذا العمــل قــد تجــسد    ان الحركـة تعــد مــن العناصــر الأساســية التــي اعتمــدها ا

فالمـشاهد يتـابع الأشـكال ويـربط بينهـا وهكـذا يمكـن ... عن طريق الشكل المستخدم بتكـرار فـي هـذا العمـل 
ان نلاحظ ان الفنـان تعمـد تكـرار المربعـات  والدوائرعـدة مـرات  ونجـح فـي إيجـاد علاقـة بـين هـذه الأشـكال 

الـصور والأشـارات، حيـث  ً هضم مكونات الواقع المرئي بوصفه مخزنا منولا بد من الاشارة  الى ضرورة.
ًقــدم لنــا هــذا الفنــان خيــالا ذا مكانــة وقيمةجماليــة نــسبية، وأنــه نــوع مــن الغــذاء بحيــث يتوجــب علــى الخيــال 
هضمه وتحويله،الي كم من التحولات، وشكل هذا نجاحات التطور العلمي والتكنولـوجي فـي الـستينات ومـا 

ًهـذا فـضلا عـن . ن تحول في مفهوم الأنـسان لعلاقتـه بالعـالم وفـي مفهومـه للكـون والـسرعة والـزمن رافقه م
وقـد مهـدت هـذه التحـولات كلهـا للتفكيـر فـي . ووسـائل الدعايـة والنـشر والتلفـاز... متطلبات الحياة الجديـدة 

     رفض المفهوم التعبيري للفن والأعتماد على صياغة فن جديد له طابعه الهندسي  
فقط فـي رسـم الخطـوط والمـساحات لا نـوع مـن   ان هذا الفنان قد توصل باستخدام اللون الأبيض والأحمر

ذلــك ان المــساحات البيــضاء تبــدو وكأنهــا ورديــة كمــا . التحــولات ومــن خــلال الحركــة واثــارة عــين الــشاهد 
ساحات وبنـى ملونـة ينـتج عنهـا وللغاية نفسها ، شاع في استخدام م. تبدوالدوائروكأنها تتحرك امام الناظر 

هـــذان . والألـــوان الاخــرى المتراجعـــة ) تبـــدو انهــا متقدمـــة ( نــوع مـــن الحــوار بـــين الألـــوان الحــارة المتقدمـــة 
  .  النمطان من التماسات البصرية الهندسية ، قد مورسا منذ مدة طويلة في الفن البصري

لألوان المسطحة والمتفاوته الأعماق ، سـتؤدي ان استخدام بنى هندسية مختلفة ـ وتجاور الخطوط وتوزيع ا
كــــالتموج ، تــــوهج الألــــوان وانتــــشارها وتــــداخلها او تقلــــصها و  امتــــدادها ثــــم :  كلهــــا الــــى ظــــواهر مختلفــــة

ـــة  ـــة والمتتالي ـــوان وانتـــشارها ... التـــضادات المتزامن كـــل ذلـــك يقـــود الـــى اللمعـــان او التمـــوج ،اى تـــوهج الأل
وتـــشنجاتها ، ) شـــبكية العـــين(كـــل ذلـــك يقـــود  الـــى تهيجـــات الـــشبكية   ... وتـــداخلها او تقلـــصها وامتـــدادها

ًوهنا ايضا يبدو الفن البصري قريبـا مـن المـشاهد لكـي . بشكل يتحول معها المشاهد الى شريك في اللوحة  ً
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. يكــون جــزء مــن التحــولات  ومــن التجــارب العلميــة لنهايــة القــرن التاســع عــشر ، لأنعكــاس هــذه التحــولات  
 ا يفسر وجود بعض الصدى الأجتماعي عند نتاج الفن البصريوهو م

   

  ٣نموذج   

  تكوين-:اسم العمل

  ١ ٩ ٦ ٧-:سنة الانتاج

   سم١ ٥ ٠ ×١ ٥ ٠-:القياس

  ) kass meridian(كاس ميرديانمتحف : العائدية 

  -:تحليل العمل
ة مــن الناحيــة البنائيــة التــي اعتمــد الفنــان هنــاعلى الخطــوط والاشــكال الهندســية فــي تأســيس الابعــاد الجماليــ

ًاســست اشــكالا امتلــك كــل منهــا خاصــية الحركــة باتجــاه الأعلــى محققــا نــوع مــن التحــولات  بــين الخطــوط  ً
  .الأفقية والخطوط العمودية 

 ًومن اهم العلاقات الناتجة بين الشكل والحركة هو التقارب والتباعد بين الخطوط والتـي حققـت تجميعـا  
ًشــكليا فــضائيا لا ي فــالخط المــستقيم عنــده يــوحي بالحركــة وبــدلالات . حيــد الفنــان هنــا عــن الخــط المــستقيم ً

    رمزيــــة فــــالخطوط الأفقيــــة يعبــــر مــــن خلالهــــا عــــن الأســــتقرار والخطــــوط العموديــــة دلالــــه للأرتقــــاء والنمــــو
  .   والشموخ 

يــشطر رفيــع ل  نفــذ العمــل الفنــي مــن اشــكال هندســية جــاءت فــي هيئتهــا محــددة بخطــوط متداخلــة   وخــط 
ن بـــشكل متـــوازي ومتـــساوي وبلـــون اســـود ليعطـــي مـــع اللـــون ين الهندســـييالعمـــل الـــى نـــصفين وزعـــت الـــشكل

ًالأبيض والأسود الخافت بالنصف الثاني للعمل مما أعطى ملمسا بـصريا وخاصـة مـع شـكل المركـب  فـي  ً
هندســيان بــشكل متــساوي الــشكل فــي الوســط وبالتــالي تحققــت التحــولات المطلوبــة هنــا ان توزيــع الــشكلان ال

ًعلى جانبي العمـل حقـق نوعـا مـن التـوازن المتامثـل وهـذا جعـل الرؤيـة تتـوزع عليهـا بـصورة متـساوية حيـث 
اعتمد المصم الخطوط الهندسية لتحقيق ترابطا بصريا مما اعطى سـيادة فـي العمـل   فـي حـين ان التبـاين 

لوجـود علاقـة اخـتلاف مـن حيـث ) التـداخل ن فـي يالمتعـاقب( ن يقق في شكل تداخل الخطوط مـع الـشكلتح
خـر مـن الابعـاد آ هنـا نـوع وبالتـالي حقـق الفنـان، الشكل والمساحة المحتلة في الفضاء المتعاقب والمتداخل

  ية البصرية ؤ في الرةالجمالي
جماليــة التــي تــدل  ًابعــادا ول ان شــكل العمــل حقــق ومــن خــلال ماتقــدم مــن تحليــل العينــة يمكــن للباحــث القــ

وبالتـــالي فالعلاقـــة   ،تلـــك الوظيفـــة الجماليـــة التـــي راعهـــا الفنـــان بالجانـــب الـــوظيفي المعـــد مـــن اجلـــه علـــى 
ن وسـيلة  واضحة وقوية من اجل ان تكـوةة الشكل والمضمون حيث تميزت بصورواضحة المعنى من ناحي

ن فــي هــذا العمــل وقــد عمــد الفنــا .قيــق تلــك التحــولات فــي بنيــة الــشكلوبالتــالي تح ،لاثــارة انتبــاه المتلقــي 
لـــذي يـــوحي بـــدوره بـــالعمق بالأضـــافة الـــى الخطـــوط الـــسوداء والبيـــضاء اللـــون الرمـــادي للإيحـــاء بالظـــل ا

ًلقد عمد الفنان كعادته الى جعل المربع هو الشكل الهندسي الأهم في معظم اعماله منطلقا مـن . والتجسيم
ًادة متـــساوية ايـــضا بالأضـــافة الـــى كـــون ًدلالتـــه الرمزيـــة باعتبـــاره شـــكلا متـــساوي الأضـــلاع وذات زوايـــا حـــ

ســـلامية وان هـــذا الـــشكل المـــستثمر ذات طـــابع قـــائم علـــى و الوحـــدة الأساســـية فـــي الزخرفـــة الإالمربـــع هـــ
ثمة اختلاف في ثخنات الخط تسهم في خلـق الأحـساس بايهـام .مرجعيات  تراثية وحداثية في الوقت نفسه 

كــذلك ان هــذه . واحــد بالنــسبة للخطــوط المــستقيمة الحركــة اكثــر ممــا لــو كانــت تلــك الخطــوط فــي ســمك 
.                                نسجام التام والتباين العالي الحاصل بينهما ًتعطي ايهاما بالفضاء من خلال الاالخطوط 
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  ٤ذج نمو

   تكوين بالازرق -:أسم العمل

  طباعة سكرين: المادة والخامة

  ١٩٧٥ -:سنة الانتاج 

   سم -٢٩١ر٢×  ٢٢٣ر٤    -:القياس

  )kass meridian(ميرديان    متحف كاس-:العائدية 

   -:تحليل العمل

ندســية  العمــل عبــارة عــن مجموعــة مــن انــصاف الــدوائر شــكلت بطريقــة تعتمــد منظــورا هندســيا للأشــكال اله
 .ولونيا موازيا له يتفقان معا للإيهام بأشكال ملتوية تنبعث من أرضية منبسطة هي سطح اللوحة 

علــى الأشــكال الهندســية التــي كانــت بالنــسبة لــه تعبيــر عــن حقــائق مطلقــة ومفــاهيم الفنــان ينــصب اهتمــام 
حــث فــي تفاصــيل عمليــة أصــلية تــرتبط بالأنظمــة الكونيــة والنــزوع الــداخلي عنــد الإنــسان ، لكــن بأســلوب يب

ًالإبصار لدى الإنسان والأثر الذي تتركه الأشكال علـى ذهنيـة المتلقـي فتثيـر حـشدا مـن الأفكـار المترابطـة  ُ
وقيمـة جماليـة تـصميمية فـي . ً،  وأحد أكثر هذه الأفكار أهمية هو فكرة العمل الفنـي كونـة نـشاطا عمليـا  

ــدائم بــين عنــصري التــشكيل والحركــة بحيــث تبــدو  هــو طموحــها العمــل وأكثــر مــايميز أعمــال فكتــورهــذ  ال
  .أشكاله وكأنها في حركة تنبع دائما من عمق اللوحة 

 ان مـــن اهـــم تلـــك الابعـــاد الجماليـــة فـــي بنيـــة الـــشكل هـــي عمليـــة الإيهـــام والتـــشظي الحاصـــل فـــي المركـــز 
َوالتـــأثيرات الحركيـــة والبـــصرية هـــي التـــي كونـــت العامـــل الأســـاس  والمعبـــر الجـــوهري ل كـــل أفكـــار وبنـــاءات ُ

ـــان ـــذي يعتمـــد الهندســـة الفن ـــدي ال ـــشكيل التقلي ـــأثيرات الت ـــذي اختطـــه  لنفـــسه  يعـــد جامعـــا لت ـــنهج ال ً وهـــذا ال
  َوالتصميم والمنظور بأنواعه إلى جانب تحقيق الحركة والذي يبتغيه الفـن البصري

فَــــن البـــصري وان هـــذه     كـــذلك تجـــسدت تلـــك الابعـــاد الجماليـــة فـــي طـــابع الدقـــة المتناهيـــة فـــي أعمـــال ال
العمليـــة هـــي جـــزء مـــن فهـــم دقيـــق لجزئيـــات عمليـــة الأبـــصار مثـــل ميـــل العـــين إلـــى تحســـسها الحركـــة عنـــد 

يقاعـات قـد تكـون إمواجهتهـا لتناقـضات حـادة فـي الألـوان ، أو فـي التـدرج الجزئـي البـسيط للـون الـذي يتبـع 
ان دوائـر . ًانجذابها تدريجيا نحـو المتلقـي يقاعات بطيئة توحي بإسريعة توحي باندفاع الأشكال مباشرة أو 

  .َفكتور في هذا العمل تتحرك وفق نظام مدروس بدقة وهي تسلسل رياضي محسوب 
 ونجــد ان هــذا النظــام الهندســي قــد تكــرر مــن  خــلال انعكاســة علــى حــواس الإنــسان بطــرق تحــرك مفــاهيم 

وهـي بمثابـة الأنظمـة الرياضـية والهندسـية غريزية موجودة في عقله وهي أنظمة ثابتة فـي الفطـرة الإنـسانية 
التي تحكم عقل الإنسان بوصفها أنظمة قبلية تطبع نظرته إلى الكون حوله مثل العلاقات الأوليـة المدركـة 
بــين الــسالب والموجــب ، وتــضاد الأرضــية والأشــكال فوقهــا ، واتجاهــات الخطــوط إلــى الأمــام أو الخلــف أو 

  .الجوانب ، وتدرج اللون في العمق 
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  ٥   نموذج

   تكوين للفنان -:اسم العمل

   م١ ٩ ٨ ٥ -:تاريخ انتاج العمل

   سم١ ٥٠ ×١ ٥٠  -:القياس

  المانيا/ متحف هوفمان-:العائدية 

   -:-: تحليل العمل
اسـتثمرها الفنـان باسـلوب حـداثي داخـل مـستطيل افقـي ) المكعـب(يمثل العمل مجموعة اشـكال هندسـية 

ى مــربعين متــساويين الأضــلاع فــي محاولــة ذكيــة مــن قبــل الفنــان لأعطــاء الأيحــاء يمكــن تقــسيمه بــدوره الــ
  .بالأستمرارية والتكرار الى مالانهاية 

ومن ملاحظة الابعاد الجمالية  التي حدثت في الشكل الفني نجد ان الفنان اسـتثمر بـصورة  المربعـات   
ًد ظــل الفنــان وفيــا للزخرفــة  بجعلهــا لقــ، المتقاطعــة بالأضــلاع وهــو حاصــل مجمــوع عــدد اضــلاع المربعــان

ًاساسا لعمله يستلهم مفرداتها ويعمل على تجمعيها وفق نظام بصري معين يشير الى التـراث بطريقـة ذكيـة 
  وعصرية  

 كمــا انــه جعــل مــن الخــط المــستقيم ذات دلالات رمزيــة تؤكــد هويــة العمــل ويتــرك المجــال مفتــوح لعــين   
ًويعمـل الـضوء فـي هـذه اللوحـة دورا اساسـيا فـي اظهـار . الى مالانهايـة المشاهد في مواصلة تكرار اشكالية ً

. ًالأشكال المجسمة واعطاء احساسا بالعمق حيث اصبح الفـضاء المحـيط بالعمـل هـو الخلفيـة المكملـة لـه 
لقـد ربـط الفنـان فـي هـذا .ًوان ارتداد الضوء المنعكس على الأشكال يولد ايهاما بالحركة فـي عـين المـشاهد 

  .مل الممارسة التشكيلية بالممارسة العمرانية الع
وقـــد وفـــق الفنـــان عنـــدما عمـــد الـــى جعـــل الخطـــوط العموديـــة التـــي تـــوحي بالأتجـــاه الـــى الأعلـــى او الـــى    

 ممـا اعطـى للعمــل قـدره علـى التـابين والتنـوع وانتقــال العـين مـن لـون الـى لآخــر ةالأسـفل ذات الـوان متفاوتـ
  .ة التي تعد من اهم عناصر العمل البصري ًاعطى هو الآخر ايهاما بالحرك

  

  ٦نموذج   

   تكوين   -:أسم العمل
  طباعة  : المادة والخامة

  م١٩٨٦-:سنة الانتاج 
   سم ٩٩×٩٩    -:القياس

  )Daniel Besseiche Galerie(  متحف بنال بيس يشي -:العائدية 
   -:تحليل العمل

 للأشـكال ولونيـا موازيـا لـه ً هندسـيااًالعمل عبارة عن مجموعة من  الدوائر شكلت بطريقة تعتمـد منظـور    
  .يتفقان معا للإيهام بأشكال ملتوية تنبعث من أرضية منبسطة هي سطح اللوحة 

مـن جهاتـه الأربـع ، وقـد حقـق الفنـان هـذا التبـاين يمثل العمل شكلا كرويا يبرز من وسـط اللوحـة يمتـد 
فــي الــسطوح والــشعور بــالعمق عــن طريــق التــدرج فــي حجــوم الــدوائر والخطــوط المحــددة للأشــكال وانــسيابها 
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وكــذلك عــن طريــق التبــاين فــي الــدرجات اللونيــة التــي . فــي العمــق كخطــوط دقيقــة تتــسع عنــد تقــدم اللوحــة 
  .  في العمق تكون مضيئة في مقدم اللوحة معتمة

ـــة ، تـــستعمل  ـــون دون مراجـــع طبيعي ـــازاريلي انـــه مـــؤمن بالأشـــكال التـــي تنتـــسب إلـــى الخـــط والل يـــرى ف
ُكوحــدات فــي تجميعــات أكثــر تعقيــدا فهــو يعتمــد هنــا علــى اســتغلال الإيقــاع الحركــي الــذي تولــده الخطــوط  ً

ِويعمل على إيصاله إلـى العـين بمجملـه أكثـر مـن رغبتـه فـي تحق. والألوان  ِ يـق شـكل محـدد بعينـه ، وعملـه ِ
هــذا يــوحي بــأن الأشــكال فيــه لا تؤلــف شــيئا متكــاملا بحــد ذاتــه ، بــل هــي جــزء مــأخوذ مــن نــسيج واســع لا 
ًحدود له ينبغي على المتلقي تخيله ممتدا خارج حدود البصر الفيزيائي ، بحيث يمكن تصور العمل بحجـم 

ففـي هـذا العمـل . تحوذ علـى ذهـن الإنـسان ووجـوده هائل وشبكة لا نهائية من العلاقات البـصرية التـي تـس
يعمل العمق على اجتذاب النظر وسحب حواس المتلقي نحو عمق لانهائي مستمر في الغوص والانطـواء 
ًنحــو الـــداخل ، انــه لعبـــة الإشــكال المتمركـــزة  لـــدى فــازاريلي تهـــدف أيــضا إلـــى اســتقطاب مـــؤثرات الـــضوء  ُ

تهـي إلـى تحريـر إشـكال تتطـور دائمـا ، إشـكال ذات وجـود محـسوس واللون والحجوم والمسافات ، بحيث تن
 . على الرغم من غموضها ، الا انها قادرة على شد حواس المتلقي والتحكم بها وتوجيهها كما نشاء 

ان تحقيــق الأبعــاد والعمــق لــيس مقــصد الفنــان الحقيقــي ، بــل هــو جــزء هــام مــن عمليــة تحويــل المظهــر 
. ُســية الحقيقيــة الكامنــة فــي أصــل الوجــود الــواقعي والتــي تــشكل جــوهره الأصــلي الخــارجي لعــالم البنــى الهند

والتـي . وهي قابلة للأستيعاب المباشر لارتباطها بأصل التراكيب الهندسية المجردة داخل كل شـئ طبيعـي 
ئا غيـر ان فـي هـذا العمـل شـي. ُيفترض العقـل الإنـساني وجودهـا بفعـل خبرتـه عـن العـالم وقوانينـه المـستقرة 

يعتمـد تـدرج .  آخر يلفت الانتباه إلى إبداع فـازاريلي فهـو مـن إعمالـه القليلـة التـي تتميـز بتنـوع لـوني آخـر 
الاجمـــر والازرق وعلاقاتهـــا بمكملاتهـــا مـــن البنفـــسجي والأحمـــر إمـــا الأســـود فهـــو عنـــصر تحقيـــق العمـــق 

  .وأرضية سالبة يتم عليها تحقيق الفعل الحركي للأشكال والألوان 
وحلقـة . ِال فازريلي ربما كانت بمعنى ما صـلة الوصـل الرئيـسية بـين فنـون الحداثـة ومـا بعـدها عمأان 

ْالــربط بــين إبــداعات مونــدريان الهندســية وانجــازات الفـــن الحركــي والبــوب آرت فيمــا بعــد ومــن خــلال ذلــك  َ
  .نستطيع ان ندرك حجم تلك التحولات التي صاحبت الشكل الفني في الفن البصري 

 اً العمل عبارة عن مجموعة من  الدوائر شكلت بطريقة تعتمـد منظـورا هندسـيا للأشـكال ولونيـا موازيـ      
  .له يتفقان معا للإيهام بأشكال ملتوية تنبعث من أرضية منبسطة هي سطح اللوحة 

 علـى الأشــكال الهندسـية التــي كانــت بالنـسبة لــه تعبيـر عــن حقـائق مطلقــة ومفــاهيم  الفنـانينـصب اهتمــام 
 عنــد الإنــسان ، لكــن بأســلوب يبحــث فــي تفاصــيل عمليــة ةصــلية تــرتبط بالأنظمــة الكونيــة والنــوازع الداخليــأ

ًالإبصار لدى الإنسان والأثر الذي تتركه الأشكال علـى ذهنيـة المتلقـي فتثيـر حـشدا مـن الأفكـار المترابطـة  ُ
وأكثــر مــايميز أعمــال فكتــور هــو ًوأحــد أكثــر هــذه الأفكــار أهميــة هــو فكــرة العمــل الفنــي كونــة نــشاطا عمليــا 

 حركـة تنبـع دائمـا مـن عمـق طموحه  الدائم بين عنصري التشكيل والحركة بحيث تبدو أشـكالها وكأنهـا فـي
ان التــشكيل التقليــدي الــذي يعتمــد الهندســة والتــصميم والمنظــور بأنواعــه إلــى جانــب تحقيــق الحركــة  اللوحــة

ْوالــذي يبتغيــه الفـــن الحركــي فــي حركــات  الحدا  ليــست مجــرد أشــكال موضــوعة علــى  ثــة فأعمــال فكتــورَ
الــسطح بــل هــي أشــكال متحركــة تكتمــل فقــط عنــد النظــر إليهــا وبفعــل الأيهامــات  التــي تحــدث فــي ذهــن 

  .المتلقي 
ْ     انه طابع الدقة المتناهية في أعمال الفـن البصري وان هـذه العمليـة هـي جـزء مـن فهـم دقيـق لجزئيـات  َ

ل العين إلى تحسسها الحركـة عنـد مواجهتهـا لتناقـضات حـادة فـي الألـوان ، أو فـي عملية الأبصار مثل مي
يقاعات إيقاعات قد تكون سريعة توحي باندفاع الأشكال مباشرة أو إالتدرج الجزئي البسيط للون الذي يتبع 

مَـدروس ان دوائـر فكتـور فـي هـذا العمـل تتحـرك وفـق نظـام . ًبطيئة توحي بانجذابها تدريجيا نحـو المتلقـي 
  .بدقة وهي تسلسل رياضي محسوب 
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     ونلاحظ ان التحـولات تجـسدت فـي النظـام الهندسـي الـذي انعكـس علـى حـواس الإنـسان بطـرق تحـرك 
مفــاهيم غريزيــة موجــودة فــي عقلــه وهــي أنظمــة ثابتــة فــي الفطــرة الإنــسانية وهــي بمثابــة الأنظمــة الرياضــية 

ظمــة قبليــة تطبــع نظرتــه إلــى الكــون حولــه مثــل العلاقــات والهندســية التــي تحكــم عقــل الإنــسان بوصــفها أن
الأولية المدركة بين السالب والموجب ، وتضاد الأرضية والأشكال فوقها ، واتجاهـات الخطـوط إلـى الأمـام 

  .أو الخلف أو الجوانب ، وتدرج اللون في العمق 
عــن الأرضــية بــبطء ) ز البــرو(  علــى اســتغلال البعــد الإضــافي يعمــل الفنــانوفــي هــذا العمــل بالــذات  

لتأمين الإحساس باندفاع تدريجي لشكل كروي ينفتح باتجاه الناظر فـي وسـط اللوحـة ويتراجـع عـن جانبيهـا 
العمــل عبــارة عــن مجموعــة مــن انــصاف الــدوائر شــكلت بطريقــة تعتمــد فعــل العلاقــات الهندســية واللونيــة ب

ام بأشــكال ملتويــة تنبعــث مــن أرضــية منبــسطة منظــورا هندســيا للأشــكال ولونيــا مــوازي لــه يتفقــان معــا للإيهــ
  .هي سطح اللوحة 

  وعمليــة الإيهـــام والتـــشظي الحاصـــل فــي المركـــز والتـــأثيرات الحركيـــة والبــصرية هـــي التـــي كونـــت العامـــل 
َالأساسـي والمعبـر الجـوهري لتلـك التحـولات التـي ظهـرت فـي الـشكل الفنـي وجائـت أفكـار وبنـاءات فكتـور ُ  

ً الـــذي اختطـــة الفنـــان  لنفـــسه  يعـــد جامعـــا لتـــأثيرات التـــشكيل التقليـــدي الـــذي يعتمـــد تؤكـــد ذلـــك وهـــذا الـــنهج
ْالهندســة والتــصميم والمنظــور بأنواعــه إلــى جانــب تحقيــق الحركــة والــذي يبتغيــه الفـــن الحركــي فــي حركــات    َ

ر  ليست مجرد أشكال موضوعة على السطح بل هي أشكال متحركة تكتمل فقط عند النظـهالحداثة فأعمال
  .إليها وبفعل الأيهامات  التي تحدث في ذهن المتلقي 

  ٧نموذج 

   تكوين   -:أسم العمل

 طباعة سكرين : المادة والخامة

  م١٩٨٧-:سنة الانتاج

   سم -٢٩٣ر٩×  ٢٢١ر٤    -:القياس

  )Mega  Art callery(    متحف ميكا للفن -:العائدية 

   -:تحليل العمل

تزال الأشكال إلى أقصاها واستبعاد كل ما يحيط بـالوعي مباشـرة مـن في عمله هذا إلى اخ الفنان سعى
ًمرجعيـة تتأسـس عليهــا قـراءة العمـل الفنــي، باحثـا عـن فــن يحمـل فـي جــوهره قـوانين كليـة وثابتــة، تتولـد مــن 
ًخلالهـــا إحـــساسات روحيـــة، ايمانـــا منـــه بالجماليـــة  التـــصميمية المطلقـــة للـــشكل المجـــرد الخـــالص وطاقتـــه 

التأويليــة العاليــة التــي يحملهــا اللــون أو الــشكل الهندســي المربــع أو المــستطيل النــاتج مــن تقــاطع التعبيريــة و
  .الخطوط الأفقية مع العمودية بما يعكس طاقتها الروحية وانتاج صوت درامي في ضوء هذا التقاطع

لــى الــسطح لتتــوزع ع) الأحمــر، الأزرق، والأصــفر(كمــا أنــه عمــد إلــى اســتخدام ثلاثــة ألــوان رئيــسة هــي   
التصويري، بما يضمن لـه صـفة الثبـات والاتـزان، فالإزاحـات اللونيـة المتباينـة يحكمهـا تقابـل مرسـوم بعقليـة 
تقتـــرب فـــي طبيعتهـــا مـــن الفعـــل الرياضـــي، وتقليـــل ملامـــح الطبيعـــة، حتـــى تـــصبح اللوحـــة وســـائل مدركـــة 

 الأولـى، كمـا هـو فـي الألـوان فقـد عـاد إلـى الأشـياء. ٍكالرياضيات من أجل جوهر نقي خال من أية شوائب
 .الأساسية أو الأشكال الهندسية الناتجة من التقاطع الحاد في تماثل تحقق من خلال تلك العودة

ًد التكـوين بـالخطوط الأفقيـة والعموديـة التـي شـكلت فـضاءات لونيـة وحـدودا مكانيـة للمـسطحات حووقد 
ًذات القيمــة الأحاديــة   بوصــفها عمقــا فــضائيا للتكــوين إلا أن الألــوان والأشــكال فــي اللوحــة لا تحيــل إلــى . ً

مرجعيــات ذات أصــول حــسية أو ذاتيــة، بــل تــشكل عناصــر بنائيــة تحــتكم علــى قــدر مــن الــسمات الجماليــة 



ïÜÜí‰a‹bÏ@ðŠ–jÛa@åÐÛa@¿@ï†äa@ÝØ’ÜÛ@òîÛbà¦a@…bÈiþa@NNNbu‡ì¸c 
 

١٢٤ ١ العدد-٤/لدراسات الإنسانية المجلد مجلة مركز بابل ل -      -                                                

التصميمية المجردة ضمن سياق كينونتها، وقد تحمل الألوان دلالات رمزية في جوهرها عـن أصـل الوجـود 
الوسيلة التي يمكن تحويل الواقع بفضلها إلى تعبير تـشكيلي مـن خـلال والعالم، لأن الصورة التجريدية هي 

ٕعلاقــات محــددة، وهــي اختــراق لهــذا الواقــع والإمــساك بتركيبــه الــداخلي عــن طريــق إدراك بنياتــه واخــضاعها 
لإشراف العقل، حتى نـستطيع أن نعيـد هـذه البنيـات نفـسها فـي حقيقـة مختلفـة، هـي حقيقـة اختـراق الطبيعـة 

وهـــذا الاختـــراق يفـــسر بحـــث الفنـــان عـــن .   رؤيـــة التـــشكيلية وتحطـــيم توازنهـــا الإدراكـــي المنطقـــيبوســـائل ال
  .الهيكل الداخلي للحقيقة

ً للاهتمــام بــالكلي دون الجزئــي، مــشيرا إلــى ان خلــف المظــاهر الحــسية هنــاك عناصــر  الفنــانوقــد ســعى  
ء، وعــدم الاكتــراث بــالموجودات ثابتــة تعمــل علــى توحيــد الأشــياء، مــن أجــل الوصــول إلــى ماهيــات الأشــيا

ٕالماديــة، بمــا ينفــتح علــى التأويــل، وتعليــق الحكــم علــى العمــل الفنــي حتــى اســتكمال عمليــة التلقــي وانتــاج 
الماهيــة كمــا تبــدو فــي . المعنــى بحــسب ادراك هــذه الماهيــات بالحــدس المباشــر ولــيس بالمظــاهر الحــسية

ذات الفنـان التـشييدية، وذات المتلقـي، ليـصبح العـالم ) ي ذات–بين (الخبرة الإنسانية التي تتكون على مبدأ 
ًتنــصهر فــي الــشكل المجــرد، بوصــفه موضــوعا جماليــا ناتجــا عــن ) موضــوعية وذاتيــة(ذا كينونــة مزدوجــة  ً

  .الخبرة المشتركة بين الذوات تجاه الشيء المدرك

ًتــصبح الأشــياء والظــواهر والــوعي جهــدا موجهــا لوصــف الظــاهرة كمــا تبــدو لنــا فــ   . ي خبرتنــا ووعينــا بهــاً
وهــو ذروة اتمــام وجــود ) اللــون والخــط والــشكل(ويتركــز الموضــوع المتمثــل فــي بنيــة اللوحــة المتــشكلة علــى 

اللوحة كبنية جمالية، وهي بمثابة النظر الموضوعي الملازم لعملية التعيين، التي فيها ومن خلالها يتحقـق 
ًفي تحقيـق الـشكل المـدرك جماليـا وفنيـاّالإدراك الجمالي، يصعد الخيال فيها إلى أقصاه  فكتـور " وقـد أراد . ً

ًبهـذا أن يؤســس ردا جماليـا تــصميميا صـوريا علــى صـعيد اللوحــة مـن خــلال اختزالـه القــصدي لبنيـة الــشكل  ً
الممكنة التحول، عبر الزمان المتصل، بوصفه حقيقة مطلقـة، إذ تقـوم ذات الفنـان بنفـي مـستمر لمفاهيمهـا 

  .فاهيم جديدة تتأسس من خلال الطاقة الرمزية للشكل واللون وتحولاتهماعن العالم ورصد م

وحركتها الأفقية والعمودية والصورة الكليـة المتكونـة مـن حريـة ) المربعة   (أن تعدد الفضاءات الناتجة   
كونهــا تنــشأ مــن مجــال الخبــرة الإنــسانية، وهــو " هــذا الفنــان"علــى وفــق رؤيــة ) متعاليــة(الخيــال هــي حريــات 

وبــاختلاف طريقــة التعبيــر . إنــشاء جمــالي تــصميمي خــالص، لأنــه يعيــد إنــشاء الخبــرات التخيليــة والإدراكيــة
ًوتعــدد الــصور عبــر الــزمن الممتــد يعــاد إنتــاج العمــل ذهنيــا، ســواء كــان ذلــك فــي شــكل تــشكيلات صــورية 

غـي أن ينـشأ المتلقـي تحتضنها العين في لحظة واحدة، أم علامات منفردة مثل اللون والشكل الهندسـي، ينب
  .ًفيما بينها نوعا من الصلة

ــالكلي دون الجزئــي والتعبيــر عــن الثابــت خلــف المظــاهر الحــسية  الفنــانمــن خــلال ســعيو  للاهتمــام ب
للوصول إلـى جماليـات الأشـياء فـي سـياقها العـام المقتـرن بآليـة تعليـق الحكـم حتـى يـصبح العـالم ذا كينونـة 

ًتية تنصهر في الشكل المجرد، بوصفه موضوعا جماليا من خلال حريـة مزدوجة تقع بين الموضوعية والذا
الخيــال المتعاليــة التــي تكتــشف أشــكالها، والتــي بــدت واضــحة فــي الأشــكال الهندســية والخطــوط المتقاطعــة 

  .ًوتشكيلها صوريا، بما ينتج عنه نتاج  ذهني  وجمالي  في الوقت ذاته
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  ٨: نموذج 
  

  ثنائي Supernovae: أسم العمل 
  الفن البصري: الاتجاه 

  م١٩٨٨: تأريخ الانتاج 
  طبع بالسلكسكرين: الخامة والمادة 

  سم١١٥×  ١٩٤: القياس 
  باريس/ معرض روبرت ميلير : العائدية 

  

  :الوصف العام 

ًصــور مــشهدا للفــن البــصري فــي انجــاز عمــلا تــشكيليا بطريقــة تجريديــة بهيئــة مــربعين متعاكــسيين يحتــوي      ً ً
باللون الأسود تتدرج من حجمها الكبير ) دائرية ، ومربعة ( نهما على شريط عمودي لتكوينات هندسية كلٌ م

الى حجمها الصغير وهناك في الجزء الاعلى والاسفل من فضاء اللوحة تتقـاطع سـتة دوائـر مـن خـلال شـبكة 

  .) الاسود والابيض(من الخطوط السوداء المتقاطعة منفذة بألوان حيادية 

  : العمل تحليل

ًيكــاد يكــون مركــزا جماليــا اساســيا فــي عمــوم ) المربــع(نــرى فــي هــذا العمــل الفنــي ان الــشكل الهندســي كـــ      ً ً
ًالرسم الحديث فضلا بأنه رمـزا للاسـتقرار ، والعلاقـات اللونيـة مـابين الالـوان الحياديـة مارسـت نوعـا مـن اللغـة  ً ً

ًلـشكل وبيئتــه التـي ولــدها اعتمــادا علـى آليــة الإيهــام التـي امتــازت بطيـف بــصري يمكــن إدراكـه داخــل مــساحة ا ّ
البــصري والــصورة البــصرية وعبــر رموزهــا البدائيــة الموزعــة مــن الخطــوط المتقاطعــة هــي التقاطعــات الرئيــسة 

لخطوط العمـل، بايحاءاتهـا الكونيـة والماديـة والروحيـة وكثنائيـة متـضادة تـوازي تـضاد الأسـود والأبـيض، وهـي 

َّل فـي الـشكل  والفـن البـصري مـن الفنـون الايهاميـة ذات الطبيعـة الايقاعيـة وتبعـا لـذلك فـإن تمثل هيكلية العمـ ً
يتــضح انــه يــسعى لتــرك المـشاهد بــشكل مربعــات لا حــصر لهــا وباحجــام مختلفــة، عبــر ) فــازاريللي(بنيـة عمــل 

بمــا يــوحي بأنهــا ًعمليــة تركيــب للمربعــات الــصغيرة بــاختلاف قيمهــا، التــي تولــد بــصريا قــيم حركيــة مــستمرة ، 

شــكل صــناعي او لوحــة ضــوئية، مــتلالاءة فــي اضــوائها عبــر مــا فرضــه عليهــا الفنــان مــن آليــة تقنيــة وظفهــا 

ًبطريقة حسابية وفقا للتجانس والتضاد في القيمة اللونية والشكلية في أختـزال الاشـكال الـى أقـصاها سـعيا الـى  ً
أو ) الأســود، الأبــيض(  اللــوني ذات التبــاين مــابين دلالــة جماليــة مطلقــة للــشكل المجــرد التــي يحملهــا النــسق

الشكل الهندسي المربع أو المستطيل الناتج من تقاطع الخطوط الافقية مع العاموديـة ، وان عمليـة المتغيـرات 

ًالقيميــة فــي الألــوان يولــد تفاوتــا فــي القــيم وتــضاد تبــادلي مــستمر، كمــنهج لتبديــد القــيم الموضــوعية بتجريديــة 
ًمد ايقاع موسيقي معين، حيث ان الفنان يسعى الى التجرد والفهم معـا وهـذا هـو مكمـن العمـل بمـا إيقاعية تعت

يعكـــس طاقتهـــا التـــصارعية وانتـــاج انـــسجام  هـــارموني فـــي هـــذا التقـــاطع النـــسقي ، أضـــافة الـــى هـــذا التنـــاقض 

بين الاشــكال الهندســية  مــااً لونيــاًاللــوني مــع الإيقــاع المتكــرر للأشــكال فــي بنيــة العمــل ، فالــشكل يحمــل تــدرج

ًالتــي تطفــو فــوق أرضــية بيــضاء ممــا يجعــل انــسجاما فــضائيا مــع بــاقي أجــزاء اللوحــة التــي تبنــى علــى أســاس  ً
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التظــافر الهندســي القــائم بــين مفهــومي اللوحــة التــشكيلية التجريديــة الهندســية ، بمــا يعــزز لحــالات التنافــذ فــي 

  .ًعبيرا عن التمثلات التناغمية الإيقاعية لفعل الايهام البصري الأبنية المفاهيمية والجمالية والفنية بوصفه ت

  الفصل الخامس

 النتائج والاستنتاجات والمقترحات والتوصيات 

    -:نتائج البحث-:اولا

والدراسة التحليلية التأريخيـة والجماليـة للفنـون البـصرية  تبين للباحث ومن خلال تحليل النماذج
لبـصري أثــر  ورفــد  واغنــى فــي تطـور الاتجاهــات الفنيــة الاخــرى بــالتحولات ان الفــن ا. فـي الاطــار النظــري

فــي الــشكل الهندســي اضــافة الــى التجربــة المحليــة والبيئيــة للفنــان وتــأثره بمعطياتهــا البــصرية والفكريــة مــن 
خــلال اقتبــاس وتــضمين وتنــاص الــشكل واللــون والــصياغة والموضــوع والفكــرة، ووضــوح التــأثير عنــد بعــض 

أي تقـــارب الطروحـــات الفنيــــة بـــين المـــؤثر والمتــــأثر :  والتلمـــيح والتنــــاص عنـــد الـــبعض الآخــــر الاســـاليب
 -:وعلية تمكن التوصل الى النتائج التالية ... بمستويات العمل الفني التركيبية والدلالية والتأويلية 

ســتعمال  تــم معالجــة عناصــر البنــاء الــشكلي والمــضموني الــذي خــضع  لعمليــة إزاحــة وتحريــف عــن الا-١
للفنـون البـصرية ، وأولهـا تلـك العناصـر التـي خـضعت لهـذا التحـول عنـصر اللـون الـذي ، التقليدي السابق 

ًبات معبرا عـن سـياقات  الاصـطلاحية والدلاليـة مـن خـلال اسـتثمار الـشكل الهندسـي ومـا يحملـه مـن ابعـادا هّ
  .جمالية

دخل بنــسق مــشارك مــع العناصــر الأخــرى  ، ليــة ورمزيــة يمتلــك اللــون طاقــة تــصميمية جماليــة تعبيريــ-٢
  . لتحقيق ابعادا جمالية ةالهندسية كالخط لخلق حالة من التحولات الشكلي

 اعتمــدت رســومات الفنــون البــصرية فــي الكثيــر مــن نتاجاتهــاعلى عامــل الــصدمة والمفاجــأة والدهــشة ، -٣
ًهـذا ينطبـق تمامـا علـى بقيـة ٕبقـصد كـسر أفـق التوقـع ، واحـداث خلخلـة فـي المـساحة التـصميمية الجماليـة و

 المشيدة للخطاب الجمالي البصري ممـا احـدث كمـا مـن ةالعناصر المكملة للبنية التكوينية الشكلية الهندسي
  .التحولات ذات ابعادا جمالية 

ّكنص غير مكتمل إلا بمساهمة أو مشاركة حسية أو فكرية من المتلقي ، وهذا ما ) العمل الفني( ظهر-٤ ّ
لفن البصري  الذي يقوم على تناقضات مفاهيمية  حـادة كنـوع مـن الدادئيـة الجديـدة ، ويـشكل ّعول  عليه ا

 .ذلك طاقة تحولية
قائمة على الإيهام ، وهـي حالـة متميـزه مـن التحـولات ) الفن البصري(أن الإبداع الذي تتوخاه نتاجات -٥ 

 .الشكليه الهندسية
ســتمراريته فــي توليــد الفعــل الإبــداعي الــذي تــسهم فيــه    أن نتاجــات الفــن البــصري، هــي افعــال تمتلــك ا-٦

سمة الشعرية بشكل مؤثر ، إذ يتداخل ثنائي الأبعاد مع ثلاثي الأبعاد، فتتولد بـذلك صـور إبداعيـة متـواترة 
 . من ناحية الشكل الهندسي، دون اهتمام بمضمون فعل الإبداع ،ويشكل ذلك شكلا من التحولات 

 غــــرار التقاليــــد التجريديــــة المتبعــــة فــــي رســــومات الحداثــــة ذات النزعــــة  أتــــت الفنــــون البــــصرية علــــى-٧
ًاللاموضوعية ، استكمالا لاتجاه لم يأخذ مدياته الواسعة فـي التجريـب ، بـسبب احتكامـه إلـى منطـق جـدلي 

 .صارم 
ــــي -٨ ــــى تبن ــــصرية إل ــــالفنون الب ــــن ، حــــدا ب ــــة الف ــــك ماهي ــــاهيمي وســــقوط الجــــدل وتفكي ّ ادى التحــــول المف

، ويظهـر ذلـك ) التـصوير( وعية كوسيلة لا كغاية في مسعى عدمي للوصول إلى مفهـوم فـي فـن اللاموض
بمعنى الشطب على مفهوم الـصورة الفنيـة ، . من خلال الابعاد الجمالية للشكل الهندسي في الفن البصري
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 بــصري والاستعاضــة عنهــا بالــسرد بمجموعــة العلاقــات المتفاعلــة داخــل بنيــة الــنص المكتفــي بنــسق جمــالي
 .مجافي للإيقونية الآلية 

    ان التحــولات فــي الفــن البــصري قائمــة علــى بنيــة علاقــات شــكلية هندســية أو غنائيــة أوهــو فــن يتــوخى-٩ 
  .ويري البصري لتحقق ابعادا جمالية، بينما تشتغل الأنساق البصرية في الحقل التص) الشكل الهندسي ( 
فكـــرة الـــصراع بـــين مجموعـــة المفـــاهيم النظريـــة الموجـــودة تقـــوم التحـــولات فـــي الفنـــون البـــصرية علـــى -١٠

ّككيانــات أو ســياقات معرفيــة أو أخلاقيــة أو جماليــة مختلفــة ، ويعبــر عــن هــذا الــصراع مــن خــلال الطــابع 
ّالصفائي التأملي المتجلي حسيا عبر حدس وجداني وتعايش وذوبان للذات مع ذوات الأشـياء ، ومـن ثـم ،  ً ّ ّ

 . معادل بصري وتمثل ذلك بالشكل الهندسياختزال الحقيقة بأبسط 
ان التحولات في الفنون البـصرية ذات الـنمط الاختزالـي تكـاد ان تنـسلخ عـن تقاليـد هـذا التيـار المابعـد -١١

حداثي ، لاشتغالها على منطقـة جديـدة فـي توظيـف الـذاتي بالإشـارة إلـى حقـائق نفـسية وجدانيـة تتفـق علـى 
، وتثبيت واقع النص كحقيقة أكثر مصداقية فـي ) الموضوعي ( اقعي الجزئيات وتحاول دحض الوجود الو
    .تقرير حقيقة العمل الفني الشمولية 

  -: الاستنتاجات -: ثانيا
 : ًاستنادا إلى ما توصل إليه البحث من نتائج ، يستنتج الباحث ما يأتي 

ًإن الفنون البصرية مثلت طابعا لظـاهرة إنـسانية هـي التحـول والتحـرك القي مـي منـذ الفلاسـفة مـا قبـل سـقراط ّ
إلى يومنا هذا ، وهو مرتبط بتحولات الأشياء والكـون والزمـان والحيـاة ، وهـو إحـساس معرفـي وسـيكولوجي 

 يبتدئ بكيفيات مختلفة ، ارتبط بالحضارات المختلفة ،  
ُأسهمت الفنون البصرية بشكل فاعل فـي تحديـد صـياغات متباينـة للمنجـز الفنـي لمرحلـة مـا بعـ د الحداثـة ، ٍ

ّإذ أن فضاء الحرية الذي أتاحته حالة التحول ساعد على إيجاد قدر كبير من المرونـة فـي الاشـتغال علـى 
ًمــستويات مختلفــة شــكلا ومــضمونا  وذلــك مــن خــلال اســتثمارها الاشــكال الهندســيه ومــا تحملــه مــن ابعــادا . ً

  .جماليه
همت فـي إحـداث نهـضة فكريـة متـسارعة بفعـل إن الفنون البصرية كمظهر مـن مظـاهر مـا بعـد الحداثـة أسـ

ّسمتها الانقلابية ، بمعنى أن فعل التحول الذي حصل في الشكل الهندسي في الفن البصري    ّ  
ًإن رسومات الفنون البصرية كانت انعكاسـا لواقـع الحيـاة الاجتماعيـة والفكريـة والاقتـصادية ، وتلازمـت مـع 

  .خلة مع معطيات الحضارة لحقبة ما بعد الحداثة حُقب تاريخية بعينها ، بحيث أصبحت متدا
إن التطور العلمي الهائل في كل الاختصاصات ساهم في خلخلـة الحقـائق والتقنيـات ، وسـاعد الأفكـار -٥

ّالنــسبية والــشكية التــي دفعــت الإنــسان إلــى الإيمــان بهــا ، والخــروج مــن الحقبــة اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة إلــى 
 تعيـشها حقبـة الوضـعية التـي تعتمـد الوقـائع والظـواهر والتـي هـي متغيـرة مـع فتوحـات النسبية المطلقـة التـي

  .  العلوم المختلفة 
 . التوصيات-:ثالثا  

  :  في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج واستنتاجات ،  يوصي الباحث بما يأتي 
  .ي الفنون البصريةّتشجيع طلبة الدراسات العليا على تقصي المفاهيم الفكرية والفلسفية ف -١
ضرورة إطلاع دارسي الفن والجمال والنقد لما انتهـت إليـه الدراسـة ، لمـا يحقـق معرفـة بآليـات اشـتغال  -٢

  الفنون البصرية
ً فــتح آفــاق جديــدة ورؤى تجريبيــة تتبنــى حريــة الــذات معرفيــا وجماليــا ونفــسيا وفنيــا  -٣  ً ً ومــن خلالهــا يــتم .ً

  .كمادة تطبيقيةاستثمار نتاجات الفنون البصرية 
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الإفادة مـن البحـث الحـالي فـي إغنـاء الـدروس النظريـة فـي كليـات الفنـون الجميلـة ، ولاسـيما مـادة علـم  -٤
  .اريخ الفن الحديث ، الفن البصري ، كطروحات جمالية قابلة للتطبيق [الجمال ، ت

ي تتناول علاقة الفنـون التشجيع على إصدار المطبوعات والنشرات في الدراسات الجمالية عامة ، والت -٥
  .البصرية بالرسم بشكل خاص ، تساهم في نشر الوعي الجمالي ، وتدعم الحركة التشكيلية العراقية 

   -:المقترحات -:رابعا
  :ًاستكمالا لمتطلبات البحث ، ولتحقيق الفائدة ، يقترح الباحث إجراء البحوث الآتية 

  . المعاصر الفنون البصرية وتحولاتها في الرسم العراقي -١
  .الفنون البصرية وتحولاتها لنحت ما بعد الحداثة العراقي -٢

  الهوامش

                                 
∗ )١٩٩٧-١٩٠٧(  

  در العربية والاجنبيةاالمص

  القران الكريم 

  .١٩٨٥الفارابي في حدوده ورسومه ، عالم الكتب ، بيروت ،: آل ياسين ، جعفر  .١

 بيـروت ، مركـز الإنمـاء القـومي،٣فلـسفة الاشـكال الرمزيـة ، مجلـة العـرب والفكـر العـالمي ، ع : ارنست ، كاسـير  .٢
١٩٨٨ . 

عمـان ، وزارة الثقافـة والارشـاد  ، ٣العـدد ، مجلـة الحيـاة التـشكيلية ، الفن البـصري والفـن الغربـي : محمود ، امهز  .٣
  . ١٩٨١، الاردن 

  .١٩٧٠انوارعبد العزيز ، دار النهضة ، القاهرة ،: ترجمة . بحث في علم الجمال : برتلمي ، جان  .٤

 .١٩٨١: في علم الجمال ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت فصول : برجاوب ، عبد الرؤوف  .٥

لــسان العــرب ، المجلــد الحــادي عــشر ، دار بيــروت لطباعــة والنــشر ، : ابــن منظــور ، ابــو الفــضل جمــال  الــدين  .٦
  . ١٩٥٦بيروت ، 

ولـى  جـابر عـصفور، الطبعـة الأ: عبـد الوهـاب علـوب ، مراجعـة: الحداثة ومـا بعـد الحداثـة ، ترجمـة: بروكر ، بيتر .٧
  .    ١٩٩٥منشورات المجمع الثقافي ، الأمارات العربية المتحدة ، 

مؤيــد حــسن فــوزي ، دار المــأمون ، بغــداد : الحداثــة ، الجــزء الأول ، ترجمــة : برادبــري ، مــالكم وجــيمس ماكفــاران .٨
،١٩٨٧.    

، مديريـة الثقافـة العامـة ، لام ‘علم الجمال عند ابي حيان التوحيدي ومسائل في الفن ، وزارة الأ: عفيف : بهنسي  .٩
   . ١٩٧٢: مطبعة ثنيان ، بغداد 

فـؤاد زكريـا ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر ، : دراسـة جماليـة وفلـسفية ، ت : النقـد الفنـي : جيروم ، سـتولنز  .١٠
 . ١٩٨١بيروت ، 

  .م١٩٦٣زكريا ابراهيم ، مكتبة مصر ، القاهرة ، : الفن خبرة ، ت : ديوي ، جون  .١١

، دائــرة الثقافــة ١فاضــل كمــال الــدين، ط: ، ت)مقدمــة فــي نظريــة الرســم والنحــت الحــديثين(الفــن الآن : ربــرتريــد، ه .١٢
  .٢٠٠١والاعلام، الشارقة، 

العملية الابداعية في فن التصوير ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون : عبد الحميد ، شاكر  .١٣
  . ١٩٨٧والآداب ، الكويت ،
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آيزنـك، الــدار الجامعيـة للطباعــة .ح.ه.د: ، تقــديم ٢الأبعــاد الأساسـية للشخـصية ، ط: الق ، احمــد محمـد عبـد الخـ .١٤

 . ١٩٨٣والنشر ، بيروت ، 

محمد شفيق غربال ، دار الشعب ومؤسسة فـرانكلين : الموسوعة العربية الميسرة ، أشراف : مجموعة من الباحثين  .١٥
     ١٩٥٩للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  .١٩٨٥ الأسكندرية ، ١تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس الى افلاطون ، دار المعرفة ، ج:  علي محمد .١٦

 . ١٩٧٩تعريب باسم السقا ، دار الفارابي ، بيروت : موجز تاريخ النظريات الجمالية : نوفا ، سمير  .١٧

 . ١٩٨٦ ، ٢سامي خشبة ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط: معنى الفن ، ت : هربرت، ريد .١٨

 .١٩٨٨بغداد ،دار المامون ،ت مي مظفر، الاوهام البصرية فنها وعلمها : ويد نيكولاس  .١٩

ناصــر ونــوس ، : مــن قــاموس مفــاهيم النقــد الأدبــي ونظريــة الأدب ، مــا بعــد الحداثــة ، ت : هــاريس . وبنــدل ، ف .٢٠
    .١٩٩٥ ، ٥ملحق الثورة الثقافي ، العدد 

ي عـــصورها الاولـــى، مطبعـــة الارشـــاد، ســـاعدت جامعـــة بغـــداد فـــي نـــشره، بغـــداد، الفلـــسفة اليونانيـــة فـــ: متـــي، كـــريم .٢١
١٩٦٦.  

باسم الـسقا، دار الفـارابي للطباعـة والنـشر، بيـروت، :موجز تاريخ النظريات الجمالية، ت: تونيانيكوف، وسميرا نوفا .٢٢
١٩٨٩.  

  .١٩٨٥: دادفلاسفة يونانيين من طاليس الى سقراط، مكتبة الفكر العربي، بغ:ال ياسين، جعفر .٢٣

، دار المعرفـــة الجامعيـــة، بيـــروت، ١تـــاريخ الفكـــر الفلـــسفي مـــن طـــاليس الـــى افلاطـــون، ج: ابـــو ريـــان، محمـــد علـــي .٢٤
١٩٨٥. 

  .١٩٧٤: فلسفة الجمال من افلاطون الى سارتر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة: مطر، اميرة حلمي .٢٥

  .ت.ب: ة والنشر، القاهرةالعقل والوجود، دار المعارف للطباع: كرم، يوسف محمد .٢٦

  .١٩٥٤عبد الرحمن بدوي،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : ارسطو في النفس، ت:ارسطوطاليس .٢٧

، ٢نــصوص قرآنيــة فــي الــنفس الانــسانية، دار الــشؤون الثقافيــة، مجلــة افــاق عربيــة، العــدد : اســماعيل، عــزي الــدين .٢٨
  .١٩٨٦: بغداد

  .١٩٦٩: ، القاهرة١ني، مكتبة النهضة المصرية، طخريف الفكر اليونا:بدوي، عبد الرحمن  .٢٩

  .١٩٨٢: ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة٢فلسفة العصور الوسطى، ط: بدوي، عبد الرحمن  .٣٠

  .ت.ب: بيروت-مقدمة ابن خلدون، دار احياء التراث العربي، لبنان: ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن المغربي .٣١

  .ت. ابو نصر الفارابين منشورات دار القاموس الحديث، بيروت، ب– الفاضلة اراء اهل المدينة: خزين، ابراهيم .٣٢

 .بيروت، دار لسان العرب ، معجم المصطلحات العلمية والفنية : خياط ، يوسف  .٣٣
 . ب ت، بيروت ، ب ط . دار العلم للملايين ، رائد الطلاب: جبران ، مسعود  .٣٤

  . ١ ٩ ٨ ٥بيروت ،  للدراساتالمدرسة العربية،جولة في عالم الفن : عطية عبود  .٣٥

  .١ ٩ ٨ ٢،بيروت،اسعد حليم.ت،الاشتراكية والفن: ارنست ،فيشر .٣٦

 . ب ت،  ، بيروت ٣١ط ، دار المشرق ، منجد الطلاب : البستاني ، فؤاد افرام  .٣٧

 .١٩٧٧،بيروت ،لبنان،)قاموس اللغة العربية(محيط المحيط: البستاني وبطرس .٣٨

 .    ٢٠٠١ ، جامعة بغداد ، ٢قه وتطوره ، طعلم الجمال آفا: حيدر ، نجم عبد  .٣٩

  .١٩٧٠: زايد، سعيد، الفارابي، دار المعارض للطباعة والنشر، القاهرة .٤٠
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 . ١٩٧٧. القاهرة ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية: صليبا ، جميل  .٤١
 .  ب ت،بيروت ، ب ط . دار العلم للملايين ، رائد الطلاب: جبران ، مسعود  .٤٢
 . ب ت،  ، بيروت ٣١ط ، دار المشرق ، منجد الطلاب : البستاني ، فؤاد افرام  .٤٣
 .بيروت، دار لسان العرب ، معجم المصطلحات العلمية والفنية : خياط ، يوسف  .٤٤
  .١٩٩٥،  ) ٨ ، ٧(العدد ، مجلة افاق عربية ، الفن البصري والفن الحركي : ادوارد ،اسمث  .٤٥

46 .Coren, Stanley, “Seeing is deceiving”. The psychology of vistal illusion. John 
  


